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الأستاذ المساعد 
بقسم العقيدة والفلسفة بالكلية 


المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم المتفرد بالخلق» والإيجاد ٠‏ الذى خلقنا 
وعلمنا ما لم نكن نعلم وهدانا إلى الإيمان الصحيح عن طريق نبينا محمد - 
صل الله عليه وسلم ‏ وجعل يقين الإيمان يسكن صدورنا وتنطق به 

لما كان اليقين هو الاعتقاد الجازم الذى لا يقبل الشك أو الريبة أو 
الظن ٠‏ أحببت أن ألقسى الضوء عليه فى هذا البحث لما له من أهمية فى 
سلوك الإنسان الذى يؤثر بالطبع على المجتمع الذى يعيش فيه ذلك الإنسان . 
وكانت خطة البحث كالتالى : 

المبحث الأول : اليقين فى القرآن الكريم ٠‏ 

واشتمل على : معنى اليقين عند المتكلمين وعند الصوفية ٠‏ واليقين 
الذاتسى والموضوعى للقرآن الكريم ‏ وقواعد المنهج اليقينى فى القرآن 
الكريم ‏ والبرهان فى مفهوم اليقين القرآنى ‏ والقرآن يذم من لم يأخذ 
باليقين وأسبابه ‏ ودرجات اليقين فى القرآن الكريم ‏ وأقسام اليقين 
القرآنى ‏ وزيادة اليقين ونقصه ‏ وشمول اليقين القرآنى ٠‏ 

المبحث الثانى : اليقين فى الفلسفة ٠‏ 

واشتمل على : اليقين فى الفكر اليونانى ‏ واليقين فى الفلسفة 
الإسلامية ‏ ومصادر المعرفة اليقينية فى الفلسفة الإسلامية ‏ واليقين عند 
الصوفية ‏ واليقين فى الفلسفة الحديثة ٠‏ ثم خاتمة البحث ٠‏ 
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المبحث الأول" 
اليقين فى القرآن الكريم 

القسرآن الكريم كتاب الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم فهو يقينى المعرفة › لأنه كتاب أحكمت آياته وفصلت ٠‏ فهو ما جاء 
إلا بالحق وللحق وأتخذ القرآن الكريم عدة أساليب لبيان أن معارفه وعلومه 
كلها يقينية لا تقبل الشك ٠‏ 

وقبل أن نتحدث عن ذلك نريد أن نحدد معنى اليقين ؟ 

معني اليقين : | 

ذكر اليقين فى القرآن الكريم فى تسعة وعشرين موضعاً بصيغ هى: 
اليقين » ويقيناً ‏ توقنون ‏ يوقنون ‏ موقنين ‏ واستيقنتها ‏ ليستقين - 
بمستيقنين والعلم اليقينى هو العلم الذى لا يقبل الشك بأى حال من الأحوال ٠‏ 

( ويقال : خبر يقين لا شك فيه ويطلق على الموت لأنه لا يمترى 
فيه أخد ٠‏ والإيقان عند الإطلاق : هو الذى لا شك فيه بما يجب الإيمان به 
فى الدین)('). 

اليقين عند المتكلمين : ۰ ا 

يقول الفخر الرازى : ' اليقين هو العلم بالشىء بعد أن كان صاحبه 
شاكا فيه فلذلك لا يقول القائل : تيقنت وجود نفسى وتيقنت أن السماء 
فوقى» لما أن العلم به غير مستدرك7). 

فمعنى ذلك أن لا يكون يقين إلا بعد وجود شك مسبق ٠‏ 

وعرف الغزالى العلم اليقينى بقوله : (العلم اليقين هو الذى ينكشف 
فيه المعلوم إنكشافاً لا يبقى معه ريب» ولا يقارنه إمكان الغلط كالوهم › 
ويتسع العقل لتقدير ذلك» بل الأمان من الخطأ ينبغى أن يكون مقارناً للنقص› 


٠ د / راجح عبد الحميد الكردى‎ ٠٠١ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص‎ )١( 
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مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاء من يقلب الحجر ذهباًء والعصا ثعباناء 
لم يورث ذلك شكاً وإمكانا)('. 

وعرف الزمخشرى الإيقان : بأنه (إيقان العلم بانتفاء الشك والشبهه 
عنه)("). 

أى أن العلم اليقينى لا يقبل الشك أو الوهم أو الظن أو الشبهه فهو 
علم لا يبقى معه ريب ٠‏ 

والامام الفزالى جعل اربع مقامات للنفس الانسانية فى ميلها إلى 
التصديق بالشىء الذى يصل إلى اليقين ٠‏ 

(أولها : أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك ٠‏ 

وثانيها : أن تميل النفس إلى أحد الأمرين» مع الشعور بإمكان 
نقيضه» ولكنه إمكان لا يمنع ترجيح الأول ٠‏ 

. فهذا التجويز مساو لذلك الميلء ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة 
تسمى ظنا ٠‏ 

والثالث : أن تميل النفس إلى التصديق بشىء بحيث يغلب عليها ولا 
يخطر بالبال غيره» ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبولهء ولكنه ليس مع 
٠‏ ذلك معرفة محققة إذ لو أحسن ضاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى 
التشكيك » والتجويز اتسعت نفسه للتجويزء وهذا يسمى اعتقادا مقارياً 
لليقين ٠‏ ۰ = 

والسرابع : المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذى لا يشك 
فيهء ولا يتصور الشك فيه» فإذا امتنع وجود الشك وإمكانه سمى يقيئاً ٠‏ فعند 


٠ ١5 احياء علوم الدين ج ؛ ص‎ )١( 
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المتكلمين كل علم لا شك فيه يسمى يقيناً ٠‏ ولا يوصف اليقين بالضعف. | 
لا تفاوت فى نفى الشك)!). 

وهذا التعريف لليقين هو تعريف. لليقين البرهانى أو الفلسفى الى 
يستوى مع اليقين البديهى أو الضرورى الذى لا يقبل الشك بأى حال من 
الأحوال ٠‏ فهذا التعريف يركز على موضوعية اليقين وواقعيته ٠‏ 

اليقين عند الصوفية : 

(اليقين هو المكاشفة ٠‏ وهو على ثلاثة أوجه : 

مكاشفة فى الأخبار ٠‏ ومكاشفة بإظهار القدرة ٠ومكاشفة‏ القلوب 
بحقائق الايمان ٠‏ ش 

ومراد القوم بالمكاشفة : ظهور الشىء للقلب بحيث يصير نسبته 
إليه كنسبة المرئى إلى العين ٠‏ فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلاً ٠‏ وهذا 
نهاية الإيمان)(". 

فاليقين إذا وصل إلى القلب أمتل القلب نورا وضياءاً وانشراحاً 
لطاعة الله ومحبته ٠‏ وانتفى عنه كل ريب وشك وبعد عنه الهم والغم 
والحزن والقلق ٠‏ ` ا 

وفى الرسالة القشيرية قال بعضهم ( أول المقامات المعرفة ثم اليقين 
شم التصديق ثم الإخلاص ثم الشهادة ثم الطاءة › والإيمان اسم يجمع هذا 
كله) . 

ويقول القشيرى معقباً على ذلك ( أشار هذا القائل إلى أن أول 
الواجبات. هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى والمعرفة لا تحصل إلا بتقديم 
شرائطها. وهو النظر الصائب ثم إذا توالت الأدلة وحصل البيان صار بتوالى 


. 7# ص كلا‎ ١ إحياء علوم الدين للغزالى جب‎ )١( 
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الأنوار وحصول الأستبصار كالمستغنى عن تأمل البرهان وهو حال 
اليقين )('). ش 

وهناك تعريف آخر لليقين لعامة الفقهاء والصوفية وأهل العلم وهو 
استيلاء الفكر والقلب والعقل على حقيقة ما حتى تكون معه فى حال اليقظة 
والمنام وعبر عنها الغزالى بقوله : ( فهو أن لا يلتفت فيه إلى اعتبار 
التجويز والشاء بل إلى استيلائه وغلبته على العقل حتى يقال : فلان ضعيف 
اليقين بالدرتء مع أنه لا شك فيه ويقال فلان قوى اليقين فى إتيان الرزق 
مع أنه قد يجوز أن لا يأتيه ٠‏ فمهما مالت النفس إلى التصديق بشىء وغلب 
ذلك على القلب واستولى حتى صار هو المتحكم والمتصرف فى النفس 
بالتجويز والمنع سمى ذلك يقينا ٠‏ 

ولا شسك فى أن الناس مشتركون فى القطع بالموت والأنفكاك عن 
الشك فيهء ولكن منهم من لا يلتفت إليه ولا إلى الاستعداد له وكأنه غير 
موقن به › ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع همه 
بالاستعداد له ولم يغادر فيه متسعا لغيره» فيعبر عن مثل هذه الحالة بقوة 
اليقين وعلى هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوة)!"). 

وهذا الاصطلاح يبرز الجاتنب النفسى والذاتى لليقين من حيث 
امستيلائه على القلب والنفس حت تستعد ليوم الرحيل يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ٠‏ 

اليقين الذاتى والموضوعى للقرآن الكريم : 

اايقين فى القرآن الكريم يقين ذاتى وأيضاً موضوعى فاليقين فى . . 
القرآن الكريم ( هو مقصود العلم فى القرآن وأعلى درجاته وهذا اليقين .| 
مسألة نفسية أو عقلية هى إقتناع واعتقاد جازم ومسألة موضوعية وهو أنه 


٠ ٠١١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
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مطابق للواقع ٠‏ فاليقين ذاتى وواقعى» أو ذاتى وموضوعىء وأن غياب 
الحالة النفسية لا يلغى يقينية الشىء فى ذاته)('. ١‏ 

لذلك عبر القرآن الكريم عن ذلك قائلاً : (واعَبُدُ ريك حتى يتيك 
اليقين)("). 

فالعبادة وسسيلة من وسائل جلاء الشك فى النفس الإنسانية 
وطمأنينتها باليقين فى القلب والعقل معأ حتى ولو لم ير الأدلة المشاهدة. ' 

وهناك أيضاً الفطرة السليمة تؤدى إلى اليقين وعدم الاحتياج إلى 
دليل فإبراهيم عليه السلام آمن بفطرته دون دليل وغيره كثير لا نعلمهم الله 
يعلمهم . 

إذن الدليل البرهانى أو الفلسفى ليس هو الطريق الوحيد لإزالة الشك 
وإنما لتأكيد اليقين وزيادة التصديق به ٠‏ 

(اليقين فى القرآن لا يقتصر على اليقين بالمعنى الفلسفى الذى هو 
البرهان أو اليقين الناشسىء عن دليل برهانى» مرتب ترتيباً فلسفياً معينا 
فحسب ذلك أن الإنسان قد يحصل له اليقين بالتسليم والوعى الفطرى دون 
الحاجة إلى دليل؛ وهذا يعنى أن الدليل البرهانى ليس هو الطريق الوحيد 
لليقين فى نظر القرآن ٠ومن‏ ثم فإن قيمة الدليل ومكانته ‏ فى نظر القرآن - 
هى فى أنه منبه للفطرة والدليل بالنسبة للمسلم لا يكون ناشئاً عن شك 
فالمستدل ليس شاكاً حتى يصل بالإستدلال إلى إزالة الشك ومن ثم يصل إلى 
اليقين ٠‏ ولو كان الأمر كذلك أى لو كان الاستدلال هو الطريق لليقين لما 
كان الإيمان أمراً ميسوراً للناس ٠‏ ومن ثم كان مقصود الاستدلال البرهانى 
فى القرآن زيادة اطمئنان الشخص وتأكيداً ليقينه بالمدلول؛ هذا بالنسبة 
للمؤمنين ٠‏ أما غيره فيكون الاستدلال بالدليل البرهانى من أجل إقامة الحجة 


۰. ۸ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص‎ )١( 
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عليه أى أن مقصود القرآن تقوية اليقين بالمعنيين جميعاً : نفى الشك الذى 
يدعيه الخصم., وزيادة تسليط اليقين على التفس حتى يكون هو الغالب 
عليها المتحكم والمتصرف فيها )(). 

ومن ذلك نخلص أن الدليل البرهانى أو الفلسفى ليس الوحيد فى 
الوصسول إلى اليقين الذى لا يقبل الشك وإنما هناك بجانبه أصحاب العقول 
والفطر السليمةء الا ع O O‏ 
أن نتخيله كما ينبغى أن يكون وهو العلم بالأمور ال الغيبية وامتدح من يؤمن 
بالغيب وبشرهم بالعطاء الجزيل فى الجنة ٠‏ 

قال تعالى : (الذين يُوّمنون بالغَيْب ويُقِيمُون الصّلاة وممًا ررَقنَاهُم 
يُنفقون والذين يُؤمفون بعا أنزل ِلك وما أنزل من فبك وبالآخرة هم يُوقنون 
أولئك على هذى من رهم وأولئلك هم 000 

وهناك ظسن يغلب على الإنسان يرتقى إلى درجة اليقين عبر عنه 
ال ا ا َأنهُم إِلَيْه 
رَاجعون)(" وقوله : (إتي ظتنت أني مُلاق حسابيّة)!'. 

فالظن فى الآية الأولى بمعنى العلم لأن فيه مدحء قال الفخر الرازى : 
( أن الظسن بمعنى. العلم» قالوا : لأن الظن وهو الاعتقاد الذى يقارنه تجويز 
النقيض يقتضى أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة وذلك كفر والله 
تعالى مدح على هذا الظن» والمدح على الكفر غير جائز قوجب أن يكون 
المراد من الظن ها هنا العلم» وسبب هذا المجاز أن العلم والظن يشتركان فى 
كون كل واحد منهما اعتقادا راجحا إلا أن العلم راجح مانع من النقيض 


٠ ١98 نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص‎ )١( 
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والظن راجح غير مانع من النقيض فلما اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق 
اسم أحدهما على الآخر ٠٠٠‏ فثبت أن المراد بالظن هنا العلم)('؛ 
وفى قوله تعالى : ( إنى ظننت أنى ملاق حسابيه) ذكر الفخر الرازى 

وجوها لتفسير تلك الآية نذكر منها ما يخص بحثنا ٠‏ 

قال الفخر الرآؤى: 

( المراد منه اليقين الاستدلالى وكل ما ثبت بالاستدلال فإنه لا ينفك 
من الخواطر المختلفة » فكان ذلك شبيها بالظن ٠‏ 

والوجه الآخر : 'ظننت" أى علمت » وإنما أجرى مجرى العلم لأن 
الظن الغالب يقام مقام العلم فى العادات والأحكام › يقال أظن ظناً كاليقين أن 
الأمر كيت وكيت)7). 

ففى الآخرة يفرح المؤمن عندما يرى نتيجة ما فعله من خيرات فى 
الدنيا عندما يقرأ كتابه لأنه ظن أو علم أن الله عز وجل لن يخزله فى الآخرة 
تدان قائيا الل اللاعاة ولمتي لماكت كنا صر ررك O‏ 
تعالى : ( فَأمًا مَنْ أوتي تابه بيَمينه فَيَقُولَ هاوُمُ اقْرَءُوا كتابية إني ظتنت 
أنسي مُلاق حسابيّة )) فعندما ا أيقن أن الله عز وجل أدخر له فعل 
الخيرات وأجزل له عطاء الإحسان وعدنا الله وإياكم بالفرح عند النظر إلى 
كتابنا يوم القيامة ٠‏ ففى الدنيا كان غالبية ظن وفى الآخرة انقلب الظن 
بالدليل يقين ٠‏ 

قواعد المنهج اليقينى فى القرآن الكريم: 

دع ا و 
للوصول إلى اليقين » قال تعالى : (أفحكَمَ الجاهليّة يفون ومن أن من الله 


(؟) مفاتيح الغيب ج ٠١‏ ص 5358 599 ٠‏ 
(۳) سورة الحاقة الآية : ۱۹ء 5١‏ 
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حكماً لوم يُوقئون)!" فالقسرآن الكريم هو نور الله على الأرض وهو 
الدستور القويم ومنهج الله المستقيم من التزم به نجا فن الدنيا والآخرة ولم 
تغلبه الأهواء ولا الفطر الخبيثة من البشر أو الجن فهو الحصن الحصين من 
تحصن به فاز ونجا وعلا فهو منهج الحق والصدق والصفاء والطهر 
واليقين ٠‏ 

واستدل د/راجح عبد الحميد الكردى بآية من القرآن الكريم على 
قواعد المنهج اليقينى وهى قوله تعالى: (قل إنمَا أعظكُم بواحدة أن تَقُومُوا لله 
مَتْتى وقُرَادى نم تَتَفَكرُوا ما بصاحبكم من جنّة إن هو إلا نذير لَكُم بين يدي 
و 

قال د/راجم: | 

( وهذه الآية التى تدعو إلى هذا المنهج فى البحث من أجل الوصول 
إلسى اليقيسن تضع شسروطا لهذا المنهج أو قواعد لهء نفهمها من الآية 
كما يلى : 

١‏ > قاعدة الإخلاص فى حب الحقيقة والبحث عنها واضحة من قونه 
سبحانه ( أن تقوموا لله) ٠‏ 

١‏ - السبعد والتخلص عن المصلحة الخاصة › والغرض والهوى 
الشخصى والشهوات الأرضية وهذا ما يسمونه بالموضوعية بمعنى البعد عن 
العامل الذاتى ٠‏ 
5< قال الله تعالى : ( وَل يَجْرِمتَكُمْ شتآنْ قوم على ألا تَعدنُوا اعدلوا هو 
قرب للتقوى وَاتقُوا الله إن اله حير با تون )7"). 


٠١ : سورة المائدة الآية‎ )١( 
٠ ٤٦ : سورة سبأء الآية‎ )۲( 
٠ ۸ : سورة المائدة › الآية‎ )۳( 


{1.۸} 


وقال سبحانه : (إن الله يَأمْركُمْ أن تَوَدُوا الأمّانات إلى أهلها وا 
حا ل صر وي aS aE‏ 
سميعا بصيرً)!"). 

۳ - التجرد عن العوامل الخارجية والضغوط أيا كانت هذه العوامل 
والضغوط من تقليد للآباء أو تقديس للأشخاص العظماء أو إعجاب بالمبادئ 
والتيارات السائدة الرائجة والمؤثرات الجماعية ٠‏ 

٤ ٠‏ > التعامل الواقعى البسيط مع القضاياء وليس التعامل الخيالى» 
وذلك بتحديد مصطلحات البحث ومنطلقاته ( قل إنما أعظكم بواحدة) ٠‏ 
ه - استعمال منطق العقل أو قوانين الفطرة الصحيحة الهادئة 
البعيدة عن الضجيج والمؤثرات بالتفكير " ثم تتفكروا" ٠‏ 
> - إدارة الحوار المنتج إما مع النفس " فرادى" أو مع آخر بالقيود 
- الإعتماد على مقدمات وشواهد علمية صحيحة صالحة للبرهان 
والحكم على أساس العلم لا على أساس الجهل أو الظن ٠‏ قال الله تعالى : 
(ولا تقف ما لَيْسَ لك به علمٌ ِن المع وَالبْصر وَالْقوَاد كل أولئك كان عَنْهُ 
موو و (يا يها الذي آمنوا إن جاءكم فاسق بنبَا فتَبينُوا أن تُصيبُوا 
قوم بجَهالّة فَنَصبِحُوا عَلَى ما فَعَلتُمْ نادمين)1)7!؛). 
فالله عسز وجل طلب من المؤمنين أن يردوا ما لم يعلموه إلى الله 


ورسوله فهو الطريق إلى اليقين إذا عجزوا عن الدليل البرهانى اليقينى 
المشاهد ٠‏ 


. ٠۸ : سورة النساء . الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراع › الآية : ۳١‏ . 

(؟) سورة الحجرات › الآية : Î‏ 

(؛) نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص ۱۹۳ 1١۹٤)‏ . 
(و.؟» 


فإذن قواعد المنهج اليقينى فى القرآن تقوم. على الإخلاص فى 
البحث عن الحقيقة والبعد عن الأهواء والظنون الهدامة التى لا تصل إلى 
الحقيقة واليقيسن»ء واستخدام المنطق العقلى السليم مع استخدام الوقائع 
المشاهدة والربط بينها لأن الكون كله فى ترابط وتناغم وانسجام لا تنافر 
واختلاف وإنما التنافر والاختلاف من صنع البشر ٠‏ 

والقرآن يدعونا إلى النظر والتفكر والتدبر فى الكون وبذلك يتميز 
بالنظرة الإيجابية تجاه اليقين وقد مدح الله عز وجل العلماء الذين يستخدمون 
عقولهم فى العلم للوصول إلى حقيقة اليقين قوله تعالى : (وَالراسكُون في 
العلم يقُونُونَ آنا به كل من عند رتا وما يَذْكرُ إل أُونُوا الأنباب )201 . 
ظ البرهان فى منهوم اليقين القرآفع :: | 

البرهان أو الدليل فى اليقين القرآنئ:يثبت' العبد المؤمن فيزداد إيماتاً 
ويجعل الكافر مستقيم العقل يفكر فيه فإن شاء آمن اقتناعاً وامتثالاً لأوامر : 


2 اللهء وإن شاء جحد وتكبر وعاند فكره وعقلة اوقب فطمس الله عليه ٠‏ 


قال تعالى : (وإذا ما أنزنتا وة فمنهُم من كول أيكم زادتة هذه 
إيمَاناً فَأمّا الذين آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ إيمانا وهم ست يستَبْشرُون وأما الذين في قُنُوبهِم 
مَرَض فَرَادَتَهُمْ رجساً إلى رجسهم وَمَاتُوا وهم | كافرُون 1 . 

( ومما يدل على أن مسألة اليقين مسألة ذاتية لا علاقة لها بالدليل 
إيجابا أو سلباً أى أنها لا تدور مع الدليل وجودا وعدما ٠‏ فالكفار حتى مع 
قيام الدليل واستيقان نفوسهم للحقيقة إلا أن الموقف اليقينى الذى يتصرف 
فى نفوسهم ويوجههم للإيمان لم يحصل إذ قال سبحانه فيهم : (قلَمًا جَاءَتَهُمْ 


۰ ۷ : سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. ٠٠١ ل1١14 سورة التوبة › الآية‎ )۲( 


(( 


آَيَاكَنا مْيْصِرة قالوا هذا سدرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أَنَفْسُهُمْ ظلماً 
وَعْنُوا فانظر كيف كان عاقبة الُفسديت)!71), 

والقرآن الكريم يجعل النظر الصحيح فيما يحتاج فيه النظر طريقاً إلى 
اليقين كما يجعل الخبر الصادق عن المعصوم الذى يصلنا بطريق التواتر 

وفصل د/ محمد سعيد رمضان البوطى هذه المسألة تفصيلاً جميلاً 
فقال : (ولقد خاض علماء الكلام فى بحث هذه المسائلء عن طريق العقل 
والفكر المجردء دون أن يضعوا الخبر الصادق واسطة بينها وبينهم ٠‏ ولكن 
لم يكن ذلك من أجل أنه السبيل الوحيدء وإنما من أجل أن يشقوا على اليقين 
بها طريقا أخرى من البحث إلى جانب طريق الخبر الصادق ٠‏ 

وهكنذا يسكك الفكر الإسلامى إلى الإيمان بوجود الله ووحدانيته 
ومتعلقات ذلك مسلكين اثنين: كلاهما منهج علمى دقيق لا خدش فيه ٠‏ 

أما المسلك الأول : فيبدأ بمرحلة البحث فى ظاهرة الوحى » فإذا . 
تجاوزها ثنى بمرحلة البحث فى صحة النقل وتوفر مقومات اليقين فيه فإذا 
تجاوزها › استيقن الأمر وصدقه لصدق كل مقدماته ٠‏ ش 

وأما المسلك الثانى : فيستعجل الطريق» ويبحث فى الأمر على هدى 
من الفكر المجرد والبراهين العقلية المحضةء دون أن ينطلق بذهنه بعيدا إلى 
النبوة وحقيقتها والقرآن وصدقه ٠‏ 

وكلا المسلكين ينتهيان بالباحث إلى اليقين» بل إنهما ليلتقيان أخيرا 
ليشد كل منهما من أزر الثانى)!). 


٠ ١٠١ ١۳ : سورة النمل › الآیة‎ )١( 
. ٠۹١ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص‎ )۲( 
٠ 4٠ (؟) كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق ص‎ 


{11} 


ولكن هناك سؤال يفرض نفسه وإذا لم يتعرض الخبر المتواتر 
اليقينى بأى نص واضح صريح فكيف الوصول إلى اليقين ؟ 

أجاب الدكتور سعيد عن ذلك بقوله : 

( وأما مالم يتعرض له الخبر المتواتر اليقينى بأى نص واضح 
صريح» فينحصر السبيل إلى معرفة الحق فيه بالنظر العقلى وحده وهو 

المسلك الأول : اتباع ما يسمونه بدلالة الالتزام : 

وهى أن يطرد ترابط بين شيئين بحيث إذا تأملت أحدهما تصورت 
الآخر ه20 ٠‏ ش 

وإنما يتم ذلك بعد أن يشهد له الاستقراء التام» وهو أن تتبع الحالات 
والظروف المختلفة كلها لوجود هذين الشيئين ٠‏ فتجدهما متلازمين دائما ٠‏ 

وذلك كدلالة النجول الشديد على المرض. ٠.٠‏ 


المشلك الثانى : وليس المقصود به" القياس المنطقى المقتبس من . 


الفنسفة اليوناتتية , والقائم على القضايا. والأشكال: إنما المقصود به ذلك 


٠‏ . القياس الذى اصطلح عليه علماء أصول الفقه الإسلامى وعلماء أصول الدين 


(المتكلمون) بعد أن استلهموه من كتاب الله عز وجل وهو منهج يتلخص فى 
اسستخراج علة الشىء أو سببهء ثم تلمسه فيما قد يشبهه من الأشياء 
المجهولة › حتى إذا استيقن الباحث اشتراك كل من المعلوم والمجهول فى 
علة واحدة . قاس الثاتى على الأول فى حكمه المنبثق من تأثير تلك 
العلة )('). 


فإذن إذا لم يتوافر النص الصريح المتواتر أو أن يكون الشخص 


جاحداً فينفع معه للوصول إلى اليقين مسلك الدلالة الالتزامية إذا تتبعت 
الحالات المتماثلة والظروف المختلفة وبحثنا فى العامل e‏ 
لوجدنا هناك تلازماً بين تلك الحالات ٠‏ 


٠. 44 ل‎ 14٠ المصدر السابق ص‎ )١( 
{1۲} 


وكذلك القياس يؤدى إلى اليقين لأن الطة دائما مؤثرة فى المعلول: 
وكذلك قانونه التتاسسق الكونى يؤدى بنا بواسطة الاستقراء وهو تتبع 
الحالات الجزئنية المتماثلة أو المختلفة للوصول إلى الحقيقة الكلية وهى 

والدليل القرآنى فى مسائل العقيدة غرضه الأساسى إيمان الكافر 
وزيادة الإيمان فى نفس المؤمن وطمأنينة النفس المؤمنة وتثبيتها وأن يكون 
اليقين فى اسمى صورة ٠‏ 

وم اص a‏ حقيقية ٠‏ 

قال تعالى : (قد ب بيا الآيّات لقوم يُوقنون)!". 

( وخص الله تعالى بذلك الذين يوقنون › لأنهم أهل التثبت فى الأمور 
والمطالبون لمعرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة:؛ فأخبر جل ثناؤه أنه 
بين لمن كانت هذه الصفة صفته ما بين من ذلك ليزول شكه وليعلم حقيقة . 
الأمر إذ كان ذلك خبراً من الله جل ثناؤه؛ وخبر الله هو الخبر الذى لا يعذر 
سسامعه بالشك فيه وقسد يحتمل غيره من الأخبار ما يحتمل من الأسباب 
الغارضة فيه من السهو والغلط والكذب › وذلك منفى عن خبر الله عز 
وجل)('). 

واليقين السذى يكتسبه المؤمنون من الآيات للإزدياد لبلوغ درجة 
الكمال فى اليقين والإزدياد فى التصديق والإيمان لزيادة الدرجات فى الآخرة 
مسثل ما حدث لسيدنا ابراهيم عليه السلام عندما ذكر الله عز وجل قصته فى 
القرآن الكريم (وكذلك نري إِيْرَاهيمَ ملكُوت المْموات والأرّض وليكون من 
المُوقنين)7. المقصود بها زيادة الإيمان واليقين. 


. ١١۸ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 
. تفسير الطبرى ج ۲ ص ۷۷ء‎ )۲( 
. Ye : سورة الأنعام, الآية‎ (") 


رقن ليف 


وفى موضع آخر قصد بها طمأنينة القلب وتثبيته من التساؤلات 
. التى ترد عليه من نفسه: قال تعالى : (وإذ قال إِيْرَاهِيمُ رنب أرني كيف تحيي 
امتوتى فال وتم تومن قل بی وتن ليطن قنبي)01. 

فالشك على الأنبياء فى ذلك المقام مستحيل لعصمتهم من استيلاء 
الشيطان عليهم ولكن دان بف Sa‏ إبراهيم أجاب عنها لرب العباد 
حين قال له : ( أولم تؤمن ) فقال : (بلى ولكن ليطمئن قلبى) ٠‏ 

قال القرطبى : : " وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد 
تفريقها وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها فأراد أن يترقى / من علم 
اليقين إلى حق اليقين"". 

والقرآن الكريم أمرنا عند التحدث غر شىء 5 بالحجة والبرهان 
والمجادلة السليمة الصحيحة قال تعالى : (لاغ إلى متبيل ربك بالحكمّة 
والمؤعظة الحتَة وجَادلَهُم بالتي هي 0 والحكمة الغرض منها هنا 
. البرهان والحجة الدامغة على ما يقول ٠‏ 

القرآن يذم من لم يأخذ باليقين اي ١‏ 

لقد ذم القرآن الكريم أهل الأهواء والبدع غير الموقنين بآيات الله عن 
وجل المعاندين الجاحدين الذين يقلدون آباءهم تقليداً أعمى بلا فكر ولا نظر. 
ولا روية ٠‏ 

قال تعالى فى شأن من يتبعون أهواءهم بغير علم ولا هدى ٠:‏ 
. اداؤوذ إا جَعنناك خليفة في الأَرْض فَاحكم بَيْنَ الاس بالحق ولا تع 
الهقوى فيْضلك عن سبيل اللّه)(. 


: سورة البقرة › الآية‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج ۳ ص ۲۹۹ . 
(۳) سورة النحل › الآية : ٠٠١‏ . 

(؛) سورة ص» الآية : ۲٠‏ . 


زف شف 


. (والقسرآن يجعل مسئولية الإيمان قائمة على الإلزام الفردىء أو 
التكثيف الفوا ئ بيدا أن الجماهيرية أ واللقائية” أوالتقليد' الأعمى. ٠‏ ولذا فإنه 
يۇ إلى ون “الإمشان بات ومركزه فى الكون” ' ويجعل محور العلاقة بين 
:“الإنشنان وربنة يقينناً واضحاً بعيداً عن أى مؤثر سواء أكان هو النفس 
باعتبارها قوة ضغط داخلية أم كان طاغوت الجاهلية باعتباره قوة ضغط 
خارجية أيا كانت هوية هذه السلطة ونمطها اجتماعياً كان أم سياسياً أم قبلياً 
أو وراثشة وتقديسا لموروثات الآباء والأجداد لمجرد أنها أخذث ضفة القربة 
. أو لمجبره قدمهساء ولذا تجد القرآن يحارب باستمرار هذين د لليقين 
الهوى ا ش 

لنت قسال تعسای + إل قفرا إن جتنا باب نل لور خر | 
آثارهم مهتدون)(") . 

> فالتقليد الأعمى بدون إعمال نظر يؤدى إلى صاحبه إلى ا يجيد 
٠‏ عقسباه. فأمسرنا الله عز وجل بالنظر فى الكون وتديز معائى القرآن الكريم . 
بالتأمل والتفكير وإعمال الفكر بعيداً عن المؤثرات الخارجية والداخلية» قمن ٠‏ 
,الضرورى أن يصبل إلى اليقين بوجود مدير لهذا الكون منقرد بالخلق 
والإيجاد. ٠‏ قال تعالي : (أفَلا يتبون القرآن)7 وأيضاً (ستريهم آياتنًا في ١‏ 
الآقفاق وفي أنفسهم)!') والقرآن فيه الكثير من الأدلة الكونية الشاهدة على 
وجود الله عز وجل:. 


ولكسن هناك تقليد للإيمان وذلك جائز وهناك تقليد لكثر وذلك هو ۰ 
الذى نمه القرآن الكريم وأمر بالابتعاد عنه ٠‏ . 


E 


+ 1۸۷ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص‎ )١( 
۲ : سورة.الزخرف. الآية‎ )'(| 
817 (؟) سورة النساء الآية‎ 
. سورة قصلت , الآية : 1م‎ )5( 


رم 


( والمعرفة والعلم يمعنى واحد على الصحيح وهو الإدراك الجازم 
المطابق للواقع الموجب) فشمل الضرورى والنظرى وخرج بقيد الجازم 
الظن وبالمطابق الاعتقاد الفاسد كاعتقاد الفلسفى قدم العالم وبقوله (الموجب) 
بكسر الجيم أى مقتضى من دليل أو حس أو وجدان ٠‏ 
٠‏ الاعتقاد الصحيح كاعتقاد سنية صلاة العيدين والذى يكفى فى 
المعرفة الدليل الإجمالى اتفاقاً وهو المعجوز عن تفصيله وحل الشبه عنه 
كأن يعرف وجوده تعالى بكونه خالقا للعالم » وأما التفصيلى وهو المقدور 
فيه على ما ذكر وجوبا عينياً بل وجوباً كفائياً لصون الدين بدفع الخصوم . 

وأما التقليد الذى هو الأخذ بقول الغير من غير حجة:أئ الاعتقاد ٠‏ 
E‏ 
| فقد اختلف فيه فقيل إنه يكفى فى عقاد الإيمان وهو الصحيح فإيمان 
لمقدد صحيع وعيه فهل يجب انر فكون مع صحة مته عاسياً ترك 
النظر الموصل للمعرفة وهو الصحيح)!". ١ 1 1 ٠‏ 

RS a 
بالأدلة العقلية كفيرهم من العلماء وهو إيمانهم ويقينهم صحيح إذا وافق‎ 
٠ الشرع وما عليه أهل السنة والجماعة ولم يكن التقليد خروجاً عن الدين‎ 

وتحدث الغزالى عن إيمان العوام ويقيدهم قافةً: 

( ان أخسبرك من جربته بالصدق» ولم تعرفه بالکذب» ولا اتهمته فى 
القولء فإن قلبك يسكن إليه ٠‏ ويطمئن بخبره بمجرد السماعء وهذا هو 
الإيمان بمجرد التقليد وهو مثل إيمان العوام ٠‏ فإنهم لما بلغوا سن التمييزء 
سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالىء وعلمه وإرادته وقدرته وسائر 
صفاته. وبعثة الرسل وصدقهم وما جاعوا بهء وكما سمعوا به قبلوه. وثبتوا 
)١(‏ شرح الخريدة فى علم التوحيد لسيدى أحمد الدردير ص ١7‏ تعليق حسين عبد الرحيم 

ْ ٠ مکی‎ 

»؟1١(‎ 


عليه»ء واطمأنو! إليه» ولم يخطر ببالهم خلاف ما قالوه لهم» لحسن ظنهم 
بآبائهم وأمهاتهم ومعلميهم ٠‏ وهذا الإيمان سبب النجاة فى الآخرةء وأهله 
من أوائل رتب أصحاب اليمينء وليسوا من المقربين ٠‏ لأنه ليس فيه كشف 
وبصيرة وانشراح صدر بنور اليقين ٠‏ إذأ الخطأ ممكن فيما سمع من الآحادء 
بل من الأعدادء فيما يتعلق بالاعتقادات فقلوب اليهود والنصارى أيضاً 
مطمئنة بنا يسمعونه من آبائهم وأمهاتهم ٠‏ إلا أنهم اعتقدوا ما اعتقدوه 
خطا.ء لأنهم ألقى إليهم الخطأ ٠‏ والمسلمون اعتقدوا الحق» لا لإطلاعهم 
عليه؛ ولكن ألقى إليهم كلمة الحق)(. 

والسنظر العقلى طريق للإيمان إذ أن القرآن قد دعا إلى النظر فى 
الكون والأنفس ووجه عقول وقلوب وحواس البشر إلى التفكر فى الكون 
المسنظور ورفع من شأن من يعلم ويستخدم عقله فقال تعالى : (يرقع الله 

الذين آمنوا منكم والذين أُوُوا العم ترجات)!". 


واليقيسن ليس طريقه لوحيد انظ العقلى كما بقع باتقيد عن وعى 
ؤفكر وفى ذلك قال ابن تيمية : (غاية ما يقول أحدهم : إنهم جزموا بغير 
اليل رفا وة ونا بجعي کک وها افر يعون فى کر ش 
العامة لكن جزم العلم غير جزم الهوى فالجازم بغير علم يجد من نفسه أنه 
غير عالم يما جزم بهء والجازم بعلم يجد من نفسه أنه عالم ٠‏ إذ كون 
الإنسان عالماً وغير عالم مثل كونه سامعاً ومبصراً وغير سامع وغير مبصر. 
فهم يلم من نفسه ذلك مثل ما يعلم من نفسه كونه محباً ومبغضاً ومریداً 
وكارها ومسرورا ومخزونا ومنعماً ومعذباً وغير ذلك ٠‏ ومن شك فى كونه 
يعلم مع كونه يعلم ‏ فهو بمنزلة من جزم بأنه علم وهو لا يعلم وذلك 
نظير من شك فی كونه سمع ورأى وجزم بأنه سمع ورأى ما لم يسمعه 
ويراه. والقلط أو الكذب يعرض للإنسان فى كل واحد من طرفى النفى 


. إحياء علوم الدين ج ۸ ص ۲۷ دار الغد العربى‎ )١( 
. 1١ : (؟) سورة المجادلة › الآية‎ 


{1۷} 


والإشبات ٠‏ كن هذا القط أو الكتب العارض لايمتع أن يكين الإتسا. 
جازما بما لا يشك فيه من ذلك ١١‏ ” مل بطي ا 
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)۳( سورة الحاقةء الآية 0 س ذف مناه 


e) 


الدرجة الأولى : علم اليقين ( وهو قبول ما ظهر من الحق وقبول 
ما غاب للحق ٠‏ والوقوف على ما قام بالحق ) ٠‏ 

وقد ذكر ابن القيم لدرجة علم اليقين هذه أركاناً ثلاثة : 

( الأولى : ( قبول ما ظهر من الحق تعالى ) ٠‏ والذى ظهر منه 
سبحانه أوامره ونواهيه وشرعه ودينه الذى ظهر لنا منه على ألسنة رسله. 
فلنتلقاه بالقبول والإنقياد» والإذعان والتسليم للربوبية والدخول تحت رق 
العبودية ٠‏ 

الثانى : (قبول ما غاب للحق) وهو الإيمان بالغيب الذى أخبر به 
المق سبحانه على لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله » والجنة والنارء 
وما قبل ذلك : من الصراط والميزان والحساب» وما قبل ذلك : من تشقق 
السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب» ونسف الجبال» وطى العالم ٠‏ 

وما قبل ذلك : من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه ٠‏ 
٠٠‏ قتبول هذا كله إيماناً وتصديقاً وإيقاناً ‏ هو اليقين ٠‏ بحيث لا 
يخسالج القلب فيه شبهة ٠‏ ولا شك ولا تناسى » ولا غفلة عنه ٠‏ فإنه إن لم 
يهلك يقينه أفسده وأضعفه . ش 

الثالث : (الوقوف على ما قام بالحق) سبحانه من اسمائه وصفاته 
وأفعاله وهو علم التوحيد الذى أساسه إثبات الأسماء والصفات ٠‏ وضده 
التعطيل والنفى › والتجهم ٠‏ فهذا التوحيد يقابله التعطيل)!). 

(وقال زكريا الأنصارى : اليقين عند جماعة هو توالى العلم 
بالمعلوم حتى لا يكاد يغفل عنه فهو أخص من العلومء وعن آخرين هو العلم 
وأن هذه المصطلحات تتفاوت فى القوة بناء على أن اليقين مقول على أفراده 
بالتشكيك وفسر عين اليقين بأنه ما كان بطريق الكشف والنوال)"). 


. 4١5 2 ٤۱۸ مدارج السالكين لابن القيم الجوزية ج ۲ ص‎ )١( 
٠ الرسالة القشيرية ص ۷ طبعة الحلبى‎ )۲( 
»؟١9(‎ 


ويقول الكلاباذى : (علم اليقين : هو العلم اللدنى أو العلم الإلهى 
الذى لا شك فيه ولا ريب. وهو منحة ربانية'يحظى بها الأولياء 
والصالحون» والمقريونء والصديقون» عن طريق الإلهامات› والتجليات» 
والفتوحات ٠‏ والكشوفات › والشاهدات › والفيوضاتء والرؤىء وهذا العلم 
سر الأسرار يودعه الله قلب عبده المخلصء ولقد ذكر هذا العلم فى القرآن 


الكريم فى آيات عديدة : 
(فوَجَذَا عيبا من عبادنا آنَيَاهُ رَحْمَةٌ من عندتا وَعَلْمنَاهُ من لَدُنًا 
عنما)!010), 


وهذا العلم هو علم وهبى غير كسبى وهو يقينى ذاتى للشخص نفسه 
لأنسة يأتى عن طريق الإلهام أو المنامات أو كلام يقع فى صدر الإنسان من 
الله العلى القدير ٠‏ 
1 الدرجة الثانية : عين اليقين ( وهو المغنى بالإستدلال عن الاستدلال 
وعن الخبر بالعيان ٠‏ وخرق الشهود حجاب العلم) ٠٠٠‏ 

يريد بالإستدلال : الإدراك والشهود ٠‏ يعتى صاحبه قد استغثى به 
عن طلب الدليل ٠‏ فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول ٠فإذا‏ كان 
المدلول مشاهداً له 

وقد أدركة بكشفه ‏ فأى حاجة به إلى الاستدلال؟ 

وهذا معنى "الاستغناء عن الخبر بالعيان " ٠‏ 

وأما قوله ' وخرق الشهود حجاب العلم " ٠‏ 

فيريد به : أن المعارف التى تحصل لصاحب هذه الدرجة هى من 
الشهود الخارق لحجاب العلم ٠‏ فإن العلم حجاب عن الشهود ٠‏ ففى هذه 
)١(‏ سورة الكهف. الآية : 58 ٠‏ 
(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذى ص ٠١١۲‏ . 


»5020:( 


الدرجة يرتفع الحجاب ٠‏ ويفضى إلى المعلوم » بحيث يكافح بصيرته وقلبه 
مكافحة)('). 

فعين اليقين هى درجة المشاهدة ذ فى الواقع بدلا من العلم والإدراك 
فقط فهى أقوئ من الدرجة الأولى وأيقن فى العلم بها لأنها فى موضع العيان 
والمشاهدة . 

وفى الرسالة القشيرية : (قال بعضهم ‏ الصوفية اليقين هو 
المكاشفة والمكاشفة على ثلاثة أوجه مكاشفة بالأخبار ومكاشفة بإظهار . 
القدرة ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان ٠‏ ۰ 

وأعلم أن المكاشفة فى كلامهم عبارة عن ظهور الشىء للقلب 
باستيلاء ذكره من غير بقاء للريب وربما أرادوا بالمكاشفة ما يقرب مما يراه 
. الرائى بين اليقظة والنوم وكثيرأ ما يعبر هؤلاء الحالة بالثبات). 
٠‏ إذن يقين المكاشفة هو يقين العيان والمشاهدة والثبات على الأمر 
من كلفة اليقين ثم الفناء فى حق اليقين. ٠٠‏ يعنى تحققه وثبوته: وغلبة 
نوره على ظلمة ليل الحجاب فينتقل من طور العلم إلى الإستغراق فى الشهود 
بالفناء عن الرسم بالكلية ٠‏ ' 

وقوله : ' ثم الخلاص من كلفة اليقين " 


يعنى : أن اليقين. له حقوق يجب على صاحبه أن يؤديها ٠ويقوم‏ بها 
ويتحمل كلفها ومشاقها؛ فإذا فنى فى التوحيد حصل له أمور أخرى رفيعة 
عالية جد يصير فيها محمولاء بعد أن كان حاملاً » وطائراً بعد أن كان 


٠ 47١ مدارج السالكين لابن القيم الجوزية ج ۲ ص‎ )١( 
. 14 الرسالة القشيرية ص‎ )۲( 


{1} 


سائرا ٠‏ فتزول عنه كلفة حمل تلك الحقوق ٠‏ بل يبقى له كالنفس» وكالماء 
للسمك ٠‏ وهذا أمر التحاكم فيه إلى الذوق والإحساس ٠‏ فلا تسرع إلى 
إتكاره)('). 

هذه الدرجة هى منتهى غاية الواصلين ورجاء العارفين فهى حق 
اليقين ويقال أن هذه الدرجة لا تكون إلا للإنبياء والمرسلين ٠‏ فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام رأى بعينه فى الدنيا الجنة والنار وموسى عليه السلام 
سمع كلام الله منه بلا واسطة ٠‏ 

أقسام اليقين القرآنى: 

نستطيع أن نقسم اليقين القرآنى إلى ثلاثة أقسام يقين موضوعى ‏ 
ويقين ذاتى أو نفسى - ويقين حدسى . 

(1) اليقين الموضوعو : 

هو اليقين المرتبط بالموجودات والحقائق الحسية والعقلية ويمكن 
لأى انسان إدراك ذلك اليقين لأنه ذو طابع حسى خارجى ٠‏ ومن ذلك 
اليقين قوا+ تعالى : (وَجَعلنا اليل والنَهَارً آيتيْن فَمَحَوتًا آية اليل وَجِعلَنا آية 
التهار بصرة لبتغوا فضلاً من ركم ولتعَُوا عذذ انين وَالْحسَاب وكل 
شيء فَصّلناهُ تفصيلاً وكل إنسان اماه طَائرَهُ في عَذقه وتُخرج لَه يوم 
القيَامّة كتاباً لقا منشوراً قرأ كتابك كقى بنَفسك اليَومَ علي حسيباً)!'). 

وقال تعالى : (هُوَ الذي أنزل من المسّماء مَاءَ لكم مه شراب ومنه 
شَجِرٌ فيه تسيمُون يُنبت لكم به الزّرع والزيْتون والنخيل والأعْنَاب ومن كل 
الثمرات إن في ذلك لآيّة لقوم يتفكرون وسخر لكم اليل والنهارَ وَالشئس 


٠ ٤١١ مدارج السالكين لابن القيم الجوزية ج ۲ ص‎ )١( 
٠ ٠١ ١١ : سورة الإسراء , الآية‎ )١( 


{TTT} 


لكل 


قمر والنَجُومُ مُسَكْرَاتَ بأمْرِه إن في ذلك لآيات لَقَوم عقون وما ذَرأ كم 
في الأرض مُختلفاً ألوائة إن في ذلك لآيَة قوم يَذَرُون)1". ' 
فالقسرآن الكريم تحدث فى آياته عن الحقائق الحسية التى تصل 
بالإنسان إلى الحقائق اليقينية العقلية الدالة على وجود الله عز وجل والمنفرد 
بالإيجاد والقدرة والإرادة ٠‏ 
(۳) اليقين الذاتى أو النفسى : 
وهو مايكون صادراً من داخل النفس الإنسانية التى تدعو إلى 
طمأنينة القلب ٠‏ فالإنسان يكون عنده يقين.داخلى ولكن يجب أن يؤكده 
برؤية العين مثل قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
قال تعالى : (وإذ قال إيْرَاهيم رب أرني كيف تخي السَوتى قال ألم 
تؤمن قال بَلَى ولكن ليَطْمئنَ قلبي)!'). ٠‏ 
فهنا لا يشك أحد فى يقين سيدنا إيراهيم بوجود ربه القادر على كل 
شىء ولكن أراد زيادة اليقين والطمأنينة وهو شعور داخلى نفسى ٠‏ 
(فإذا كانت النفس عالمة باستعدادتها الفطرية السليمة فلا يكون 
الدليل إلا تنظيماً عقلياً للفطرة والإيمان عن طريق العلم سواء أكان بالنظر أو 
بسلامة الفطرة ووعيها بما تلقنته أى تعلمته أو بالتقيد عن علم ووعى هو 
إيمان مقبول وإذا كان الإيمان يتفاوت فى درجاته قال تعالى : (شهد الل أنه 
لأ إنة إلا هو والملادقة الماح ص و د حمر 
الحكيم)!"". 
وقال سبحانه : (ترقع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات وَاللهُ بنا تون خبيرٌ . 


. ١۳ ٠١ : سورة النحل › الآية‎ )١( 
. ٠٠٠ : (؟) سورة البقرة . الآية‎ 
٠ ٠۸ : (؟) سورة آل عمران › الآية‎ 
١ : سورة المجادلة › الآية‎ )٤( 
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وقال سبحاته ل قو آنت بيت في صدُورٍ الْذِينَ أوتوا 
العلْم) 0101 , 

فهنا اليقين النفسى له دور مهم فى استقامة الجوارح والقلوب وتلقى 
أوامر الله عز وجل ونواهيه بالقبول والتسليم والرضا ٠‏ وما أرتقى,المؤمنون 
الدرجات العليا إلا باليقين النفسى ٠‏ ظ 

(۴) اليقين الحدسو : ۰ 

( وهو يقين لا يحصل بطريقة موضوعية كما أنه متميز عما أسميناه 
بالاقتناغ الذاتىء أو اليقين النفسى وإنما هو يقين مرتبط بحقائق الحدس 
والإيمان مثل التوكل فمن الواجب على المؤمن أن يكون متوكلاً على الله فى 
كل حال فمثل هذا اليقين لا يكون بالتعامل مع الخارج أو الواقع ولا مع الذات 
وإنما يكون بمقتضى مفهوم الإيمان ٠‏ يقول سبحانه : ' 

( ومن يت الله جع لَه مخرجا ورزقة من حَيْتُ لا تسب ومن 
تكد سن ا ا الله رقع لو قر جتن له ر 
)20000.00 / 

وبما أن الإلنبدان مخلوق نة وروع قلمادة مضو وعم 
السروح غير محسوس من الأمور الغيبية على الإنسان فكان من الضرورى 
ور س ون کت للحن ووی هن نور لير لد 
يمنحها الله عز وجل داخل النفس الإنسانية تقوى عنده اليقين الداخلى ٠‏ 


زيادة اليقين ونقصه : 

| اللبتيسن يطاات بين شخص وآخر. على حب زياد الإزمان (ولقصه 
لأن حقيقة الإيمان هى اليقين أو التصديق (آمنت بالله › أى عرفته معرفة . 
)١(‏ سورة العنكبوت › الآية : 41 ٠‏ / 


(۲) نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص ۲٠١‏ 

(؟) سورة الطلاق › الآيات ۲ »۳ . 

. ۲۱۷ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص‎ )٤( 
{T4} 


بلغست حد اليقين: وأسلمت لهء أى خضعت لحكمه عن طواعيه وإنقياد . 
وكلمتا الإيمان والإسلام فى نظر الشرع مترادفتان أو متلازمتان ٠‏ 
فحقيقة الإسلام تتضمن تتضمن أداء العبادات المطلوبة» فهى تصديق بالله 
وتنفيذ لأمره . 
وحقيقة الإيمان تنطوى على المعرفة الصحيحة والقيام بحقوقها ٠‏ 
ومن ثم فمعنى اليقين ملحوظ فى الإسلام » ومعنى الخضوع ملحوظ 
فى الإيمان ٠‏ ولا يقبل إسلام خلا عن اليقين؛ كما لا يقبل إيمان تجرد عن 
وقوله تعالى : (قَالَت الأغراب آمنَا قل لم تَوّمنوا ولكن قُولُوا أسلْمنَا ونم 
يَدْخل الإيمَان في فلوبكم)'ء فإن هذا الإسلام الذى ذكرته الآيةء ليس الدين 
الحق الذى عنته الآية الأخرى : (وَمَن يبغ غيْرَ الإسئلام دينا فلن يُقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين)7. 
بل هو خضوع عن قهر ونفاق › ولا قيمة له إلا إذا سكن الإيمان 
القلب واستقر فيه والإيمان المعتبر › ما اقترن بالسمع والطاعة؛ وتطهر 
من الجحود والاستكبار عن أمر ال( . 


ولكن هتاك بعسض الناس أشكل عليه أمر زيادة اليقين والإيمان 
ونقصهما. فهناك من قال أن درجة اليقين والإيمان لا تزداد ولا تنقص 
والبعض قال تزداد لتنال الدرجات العلا فى الآخرة لأن الآخرة درجات فيكون 
الإبمان واليقيسن درجاتء فيقين وإيمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


٠011 : سورة الحجرات . الآية‎ )١( 
٠868 : سورة آل عمران . الآية‎ )۲( 
طبعة دار الكتب الإسلامية القاهرة سنة‎ ٠١١ محمد الغسزالى ص‎ ٠ (؟) عقيدة المسلم‎ 


. 4م‎ 
{Yo} 


أقوى من يقين وإيمان غيره من الصحابة وغيرهم من عامة المسلمين هكذا 
سنة الله فى الخلق حتى أن الأنبياء والرسل درجات حتئ الملائكة درجات ٠‏ 
( ومن أشكلت عنده قضية الزيادة والنقص ورفضها إنما لأنه عرف 
الإيمان بأنه التصديق وأن التصديق لا يعتد به ولا يكون صحيحاً إلا إذا وصل 
إلى درجة اليقين ٠‏ واليقين المنطقى عند هؤلاء لا يقبل الزيادة والنقص» لأن 
اليقين عندهم الأعتقاد بأن الشىء كذا ولا يمكن أن يكون إلا كذاء والنزول 
عن مرتبة اليقين إنما هو إلى الظن أو الشك وليس الظن أو الشك إيماناً يعتد 
به» بل الشك كفر صريح ٠‏ ولكن هذا غير صحيح لأن الظن لا يغنى عن 
الحسق شسيئا ولا يعستد به إيمانا صحيحاً إذا جاز فيه وقوع الطرف الآخر 
المناقض أى إذا لوحظ فيه طرفان متناقضان : أحدهما أن هذا الأمر ثابت 
والثانى : يحتمل احتمالا ضعيفاً ألا يكون 3 نأ ٠‏ فإذا جزم الذهن بأنه ثابت 
"+ يتضور النقص أى عدم الثبوت كان جرَمه هذا إيماناة وإن لم يكن ناشئاً 
عسن برهان مؤلف مسن المقدمات اليِقيقَة فى عرف علماء المنطق على 
طريقهم › ولا ملاحظا فيه استحالة له ال آخر : ٠‏ وأكثر المؤمنين بالله . 
والمؤمنين بالجبت والطاغوت فى هذه المرتبة من الإيمان ٠‏ ويصح أن يطلق 
على أهلها لفظ مؤمنين أو الموقنين» ولو كان الإيمان لا يصح إلا ببرهان 
منطقى على إثبات قضاياه واستحاله ضدها » لما تصور أن يرتد أحد عن 
الإسلام بعد دخوله لأن اليقين بهذا المعنى لا يمكن الرجوع عنه وإن أمكن 
مكابرته ومجاحدته باللسان)00. ۰ 


(إذ لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان وتتفاضل لكان إيمان آحاد الأمة 
المنهمكين فى الفسق والمعاصى مساويا لإيمان الأنبياء والصديقين والملائكة 
المقربين وتصور هذا المذهب ولوازمة يغنى عن إقامة البرهان على رده مع 
ما فى الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحةة من التفاضل والتفاوت فدع عنك 


. ٠٠٠١ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص‎ )١( 


زالشقف 


هذا التمادى والتهافت ٠٠‏ وما اعترض عليه به من أنه متى قبل ذلك كان 
شكا فمدفوع بأن مراتب اليقين متفاوته إلى علم اليقين وعين اليقين وحق . 
اليقين مع أنها لا شك معهاء وفى القرآن العظيم ما حكى عن إبراهيم خليله 
بقوله (ولكن ليطمئن قلبى) و تقدمت قصة موسى لما زائ قومه عاكفين على 
عبادة العجل مع ما كان أخبر الله تعالى بذلك أولاء وقال الامام أبو حنيفة 
وأصحابه ومن تبعهم من المتكلمين الإيمان لا يزيد ولا ينقص محتجين بأنه 
اسم للتصديق البالغ ٠‏ بحد الجزم والإذعان؛ والمعلوم من النقل والعقل 
خلافه)!'). 

نعم الإ ان واليقين يزيد وينقص ويتفاضل ويتكامل بنص الآيات التى 
سبق ذكرها وأيضاً بكثرة النظر ووضوح الأدلة » وكذلك النظر فى التفس 
الإنسانية الخاصة بكل فرد على حده ينظر الإنسان يرى نفسه مرة فى غاية 
الصفاء والقرب والإيمان من الله عز وجل ويكاد يطلع على حجب الغيب» 
ومرة أخرى جازع ناقص الإيمان بقضاء الله وقدره فى نفسه شك وريبة 
نعوذ بالله منها ٠‏ 

. الحقيقة أختلف أهل العلم فى زيادة الإيمان ونقصه لأنهم ليد 
فى معنى الإيمان على قولين : 


٠‏ القول الأول : إن الإيمان أسم يقع على الإقرار باللسان» والتصديق 
بالقلب ٠‏ والعمل بالجوارح ٠‏ وهو القول الذى ذهب إليه معظم أهل السنة ٠‏ 
القول الثانى : أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق 
بالقلب › ولا يدخل فيه العمل بالجوارح ٠‏ 
ولكنهم يقولون : إن العمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الشرائع والبيان حق وواجب على المؤمنين الذين اكتسبوا 


. 45١ ص‎ ١ لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفارينى ج‎ )١( 
{TV} 


هذا الاسم بالإقرار والتصديق ٠‏ وكل فريق حاول أن يدعم رأيه بالأدلة 
والبراهين ولكن الخلاف نظرى وليس عملى ٠‏ ' 

يقول شارح العقيدة الطحاوية : ( الاختلاف الذى بد بين أبى حنيفة 
والأئمة الباقين من أهل السنةء اختلاف صورى. فإن كون أعمال الجوارح 
لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا 
يخرج من الإيمان ٠‏ بل هو فى مشيئة اللهء إن شاء عذبهء وإن شاء عفا عنه 
نزاع لفظى لا يترتب عليه فساد اعتقاد)!"). ش 

ان العمل بالجوارح لا يختلف الفريّقان فى تحديد قيمته وأهميته فى 
دين لله. وإن اخستلفوا فى كيفيته ٠‏ فالذين اعتبروه جزءاً من الإيمان لم 
يجعلو ه كالإقرار باللسان والتصدية يق بالجنان؛ من حيث ذهاب أسم الإيمان 
بذهابهما وعدم ذهاب هذا الاسم بعدم ا وإن لم يعتبروه من 
أجزاء الإيمان فهم يرون وجوبهء لأنه من لوازم الإيمان ٠‏ 

الحقيقة أن العقسل يقتضى زياد الإيمان بعمل الطاعات والذكر 
والعبادة وأعمال الخسير . باختلاف أنو اعها وف هذه الحالة يشعر الإنسان 
بزيادة إيمانه وقربه من الله عز وجلء وإن انتقصت تلك الأشياء من شخص 
ما يشعر هو بنفسه أنه بعيد عن الله عز وجل وكذلك كل من يختلط به يشعر 
بذلك من خلال أقواله وأفعاله ٠‏ لقد ابتعد هذا الشخص عن الله عز وجل 
فابتعد الله عنه ٠‏ ' 

والقرآن الكريم أيد ذلك أيضاً فى قوله تعالى : (إنَمَا المُؤمنون 
لذبن إذا ذَكرَ الله وَجلّت قُُوبْهُمْ وَإِذَا تلت عَلَيْهِم ياه زَادتَهُم إيماناً وَعَلَى 
رهم يَتوكلون)!") وقوله تعالى : (الذِين قال نَم الاس إن الاس فد جمَعُوا 
لكمْ فَاخشوهُم فزَادهُم إِيمَاناً وقالوا حَسبْنَا الله ونم الوكين)". 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠ ۳۷٤‏ 
(۲) سورة الأنفال › الآية : ۲ 
(؟) سورة آل عمران › الآية : ٠١۳‏ . 


{TA} 


وقوله تعالى : (هُوَ الذي أنزل السكينة قي قلوب المُؤمنين ليزدادوا 
إيمَانا مع إيمانهم)(. 
ومن الأحاديث الدالة على زيادة إن اقول فين شق ا عليه 
وسلم : " الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول لا اله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من الإيمان"". 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقً7). 
وقوله صلی الله عليه وسلم ' من رأى منكم منکراً فليغيره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف ١‏ يمان" . 
وكان عمر رضى الله عنه وأرضاه يقول لأصحابه : 
"هلموا نزداد إيماناً فيذكرون الله عز وجل" ٠‏ 
فظاهر النصوص تدل على زيادة الإيمان بفعل الطاعات ونقصه بعدم 
فعلها ٠‏ وعلى الإنسان المسلم أن ينظر مواطن زيادة الإيمان ويسير فيها 
ويبعد عن مواطن ضعف الإيمان ونقصه وقانا الله من ذلك وإياكم 2 , 
شمول اليقين القرآنى: 
الأدلة اليقينية فى القرآن الكريم شاملة وعامة للناس جميعاً تتفاوت 
فى الفهم بتفاوت عقول الناس ٠‏ فهناك الأدلة الفطرية والقلبية والنفسية 
والبرهانية والجدلية والخطابية ٠‏ 
(وشمول هذه الأدلة لكافة طبقات الناس مع اختلاف مراتبهم فاليقين 
القرآنى مسلك للعامة والخاصة فى حين أن اليقين الفلسفى أو البرهانى 


: 4 : الآية‎ ١ سورة الفتح‎ )١( 

(؟) متفق علسيه واللفظ لمسلم ٠‏ انظر : صحيح البخارى مع فتح البارى ج ١‏ ص 4 
وصحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص ٠ ١‏ 

(۳) رواه الترمذى والحاكم ٠‏ 

٠ ۲۲ صحيح مسلم بشرح النووى ج ۲ ص‎ )٤( 


€۹} 


اي واو جر ار لتحاو الور يدا بيد لازا من 
إثباته للحقائق اليقينية التى دعا إليها بالكفاية فى الاستدلال › إيجاباً فى 
إثبات الحقائق وعرضها على حقيقتها كما هى × وإيجابا فى الرد على الآراء 
iis DEES SE SE‏ 
وأسلوباً)('). 2 

والعلم إما تصور أو تصديق والتصديق هو اليقين وابن رشد ذكر 
طرق أربعة للتصديق aS‏ 

(أحدها : أن تكون مع أنها مشتركة خاصة بالأمرين جميعاًء أعنى أن 
يكون فسى التصور والتصديق يقينية مع أنها خطابية أو جدلية ٠‏ وهذه 
المقاييس هى المقاييس التى عرض لمقدماتها مع كونها مشهورة أو . 
مظنونة أن تكون يقينية وعرض لنتائجها إن أَخَذْت نفسها دون مثالاتها وهذا 
رو حر افا سرع يوا | » والجاحد' له أو المتأول 


والصنف الثانى أ تون فمفف )كينها مشهورة أو مطتونة 
يقينية وتكون النتائج مثالات للأمور التى قصد إنتاجها. ٠‏ وهذا يتطرق إليه 
التأويل ٠‏ 8 

وضقت و ددن قن هی و و ف 
إنتاجها نفسها وتكون المقدمات مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرض لها 
أن تكون يقينية وهذا أيضاً لا يتأي ألهه نأويل؛ أعنى لنتائجه ٠‏ وقد يتطرق 
لمقدماته ٠‏ 

والرابع : أن تكون مقدماته مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرض 
لها أن تكون يقينية وتكون نتائجه مقالات لما قصد إنتاجه ٠‏ وهذا فغرض 
الخواص فيه التأويل»ء وغرض الجمهور إمرارها على ظاهرهاء 


1 نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص ۲1۷ . 7 ش‎ )١( 


2.) 


وبالجملة فكل ما يتطرق إليه من هذه التآويل لا يدرك إلا بالبرهانء 
فغسرض الخسواص فيه هو ذلك التأويل وغرض الجمهور هو حملها على 
ظاهرها فى الوجهين › أعنى التصور والتصديق» إذ. يس فى طباعهم أكثر 
من ذلك)(') . 

فنرى ابن رشد يبين أنه إذا قامت المقدمات على المشهور أو 
المظنون › وتكاثرت الطرق صارت يقينية من حيث النتيجة ولا يصح إنكارها 
ولا تأويلها ٠‏ 

وإذا كانت المقدمات مظنونة أو مشهورة وليس لها مرادفات ترفعها 
إلى درجة اليقين والنتيجة ليست يقينية فالتأويل يجرى فى النتيجة والمقدمات 
إذا تعارضت طرائق الاستدلال ٠‏ 

وإذا كانت المقدمات مشهورة أو مظنونة وهناك أدلة قوية تنتج يقينا 
والنتيجة تحتمل عدة صور متشابهة فإن التأويل لا يدخل فى المقدمات ولكن 
يدخل فى النتائج ٠‏ 

وقد تكون المقدمات مظنونة أو مشهورة ولا يقين فيها ولكنها تنتج 
نتيجة واحدة ء فإنها لا تقبل التأويل فى النتيجة وتقبل التأويل فى 
المقدمات7"). 

كان للقرآن الكريم طرقه المتميزة فى إثبات الحقائق وموضوعاتها 
وإقناع جميع الناس بحسب مستوياتهم الفكرية والثقافية ومداركهم 
واستعدادتهم العقلية والوجدانية يأخذهم من مسلمات يقينية لا يستطيعوا 
إنكارها بتوجيه أنظارهم وعقولهم إلى الآفاق الكونية » وإلى البديهيات 
العقلية والنفسية التى لا يختلف عليها ٠‏ 


)١(‏ فصل المقال لابن رشد ص ۹ - "٠‏ المكتبة المحمودية بالقاهرة ۱۳۸۸ ه .ء 
(؟) انظر بتصرف المعجزة الي ا و ا 
القاهرة ۰ هف ۱۹۷۰م ۰ 
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قال تعالى : (أوَ لم ٠‏ الإنمان أنا حَلَقنَاهُ من نطقة فَإِذَا هُوَ خصيم 
مين وضترب نا مَل وني حل َال من يُحيي العظام وهي رَميم ل ُخييها 
الذي أنشأها اول مر وهو بل لق عي الذي جع لَكم من الشجر الأخضر 
تارا فَإِدَا نتم مُنْهُ توقدُون اولس الذي خَلّق السسّمَوّات والأرض بقادر عَلَى أن 


ِلُق مثْلهُم بَلَى وَمْوَ الاق الطيم). 
فتلك المقدمات بديهية لا يستطيع عاقل أن ينكرها ويسلم بها فى 
الحال ٠‏ / 


أما الدليل اللسبرهانى لقد جاء القرآن الكريم فى كثير من الآيات 
وبالأدلة القاطعة على وجود الله عز وجل وكل ما فى الكون من أمور حسية 
أو غيبية بيده تعالى لأنه هو وحده المنفرد بالخلق والإيجاد“ والتدبير ٠‏ قال 
تعلى : (قذ بنا الآيات شم يوقون)1". 20020020000 
٠‏ ااإينلا N NT‏ 
عطس رسول صل ليله وهم على وج شال دی ل يوي ریب و 
. شك أو ظن ٠‏ ' 


(1) سورة يس › الآيات : ۷۷ 41 ٠‏ 
(؟) سورة البقرة › الآية : ٠ 1١4‏ 


{YY} 


المبحث الثانى 


المقين فى الفلسفة 

المعرفة اليقينية هى غاية كل فيلسوف فهو يبحث.فى أنواع كثيرة 
من المعارف بغرض الوصول إلى اليقين والتصديق ٠‏ 

والضرورة تسميها المناطقة مصادر المعرفة اليقينية ومن أشهر 
أنواعها الحسيات والمجربات كقولهم : الثلج بارد» والخمر مسكر. 

وهناك مبادئ أولية اعتمدت عليها الفلسفة للوصول إلى اليقين التى 
تسمى بقوانين الفكر الأساسية (وتتمثل المبادئ الأولية التى فطر عليها العقل 
فى تلك الأحكسام الكلية مثل الكل أعظم من الجزءء الواحد نصف الأثنين» 
الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية » وقد حاول بعض الفلاسفة حصرها 
بشكل كلى» فجعلوها أربعة تنبئق منهاء أو تقوم عليها المبادئ الأخرى 
.وهی : 

١ 00‏ -ميداًاهوية:الذى يقضى بان ما هو ھی وما ليس هو ليس هو.. 
أى : أن الشىء لا يكون غيره ٠‏ : 

١‏ - مبدأ عدم التناقض الذى يقضى بأن الشىء الواحد ل يمكن أن 
يكونء وأن لا يكون معا ٠‏ 1 

وهذا المبدأ أهم المبادئ العقلية» وجوهر الفكر المنطقى» وهو لازم 
لكل معرفة بحيث لا يمكن التيقن من صحة معرفة بدون الإرتكان إليه. 

۴ - مبدأ نفى الثالث (الوسط المستبعد) الذى يقضى بأن كل شىء 
هو إما (أ) أولا (أ) ولا وسط بينهماء فالعدد زوج أو فردء ولا يمكن أن يكون 
إلا أحدهما ٠‏ 

والمسبدأن الثانى والثالث مرتبطان: لأن مقتضى الثانى أن النقيضين 
لايكونان معأء ومقتضى الثالث أنهما لا يرتفعان معاًء بل لا بد أن يكون 
أحدهما ٠‏ 


{TTT} 


4؛ - مبدأً العلسية ومقتضاه أنه لا يمكن أن يحدث شىء دون أن 
يكون هناك سبب أو علة محدذة » تصلح تفسيراً لحدوثه, وتكون هذه العلة 
كافية إذا كانت قسادرة وحدها على التفسسير الحقيقى الكامل لذلك 
الحدوث)('). 

اليقين فى الفكر اليونانى: 

ومن أجل معرفة اليقين فى الفكر اليونانى نبدأ من السوفسطائيين 
لأنهم برعوا فى فنون الجدل والخطابة وذلك لما تمتعوا به من علم واسع 
بأسرار اللغة والبلاغة » فضلاً عن أنهم أثروا تأثيراً كبيرا فى فكر شباب 
اليونان لأنهم كانوا يمتهنون مهنة تعليم الناس العلوم ٠‏ 

(فقد قام السوفسطائيون بدور فكرى كبير فى بلاد اليونان › ولم 
يقتصر دورهم على تعليم القادرين من أبناء بلادهم ٠‏ بل الحقيقة أنهم قاموا 
بثورة فكرية كبيرةء حيث حولوا اهتمام فلاسفة اليونان من التركيز على 
تفسير الطبيعة إلى التركيز على فهم الإنسان والتعبير عن قضاياه المختلفة 
وخاصة الأخلاقية والسياسية ٠‏ 

وقد شاركهم 'سقراط” فى هذه الثورة الفكرية» فساهموا معا فى 
تحويل مسار الفكر الفلسفى من تفسير الطبيعة إلى بحث قضايا الإنسان)!). 

لا يوجد معيار للمعرفة اليقنية عند السوفسطائيين لأنهم قاسوا 
المعرفة الحقيقية بما يجلب لهم النفع حتى ولو كان ضاراً لغيرهء فالمعرفة 
نسبية عندهم ٠‏ فالإنسان الفرد هو مقياس وجود الأشياء » فإن قال عن 
شىء ما أنه موجود فهو موجود بالنسبة له؛ وإن قال عن شىء إنه غير 
موجود فهو غير موجود بالنسبة له أيضاً ٠‏ : 


٠ "58 ۳۲٤ مصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسفى ص‎ )١( 
٠ ٤١ مدخل جديد إلى الفلسفة د/ مصطفى النشار ص‎ )۲( 


{Ye} 


ويقول "جورجياس" ت : (۳۸۰ ق٠‏ م) وهو شاك فى الوجود: (لا 
يوجد شىءء وإذا وجد شىء فالإنسان قاصر عن إدراكه › وإذا فرضنا أن 
الإنسان أدركه ‏ فلن يستطيع أن يبلغه لغيره)('). 

فهنا يبين استحالة المعرفة اليقينية الصادقة فهو فى شك من كل 
شىء ء وأنه لا شىء موجود وإن وجد لا يمكن إدراكه لعجز العقل عن 
إدراكه ٠‏ 


ويقول 'بروتاغوراس ' (4820 م 4٠١‏ ق مم) شاكا فى وجود 
الآلهة (أما الالهة فلا استطيع أن أجزم بوجودهم أو عدم وجودهم, ولا أن 
أتصور أشكالهم » وهناك من العوائق الكثيرة منها : غموض كم 
وقصر حياة الإنسان)(2. 


أف لت 11111111111110 
الفسرق بين الوجود الذهنى والوجود الخارجى فما يظهر للشخص أنه حقيقة 
يكون هو الحقيقة له» فإذا اختلفنا فى رؤية شىءء فما آراه أنا حق بالنسبة 
لى؛ وما تراه أنت حق بالنسبة لك٠‏ وإنه ليس هناك خطأ , بل يستحيل وجود. 
الخطأ . فكل ما تراه صواب عندك» بل لفظنا الخطأ والصواب لا معنى لهما » 
فليس هناك ما يسمى حقاً فى ذاته أو فى الواقع أو نحو ذلك)7). 

الحقيقة هذا الشك فى المعارف ونسبيتها موضع تناقض شديد كيف 
يقومون بالجدل والمناظرة واستخدام العقل والألفاظ للتعليم والتعلم والتكسب 
من ذلك ٠‏ 

وفى نفس الوقت لا يقرون بيقينية المعرفة فلذلك قال الامام الغزالى 
يناقضون أنفسهم بأنفسهم › وذلك لأنهم يعترفون بالمبادئ العقلية كوسيلة 


. ط الخامسة دار الفكر بيروت ۱۹۷۳ م‎ ١٠١5 محمد باقر الصدر ص‎ ٠ فلسفتنا‎ )١( 
. م‎ ٠۹۷١ قصة الفلسفة: اليوناتية ص 5 ط السابعة لجنة التأليف القاهرة‎ )١( 
e Af — AF نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص‎ )۳( 


{Tro} 


للمناظرة فى حين أنهم فى الوقت نفسه ينكرون هذه المبادئ (فالسوفسطائى 
كيف يناظر ومناظرته فى نفسه اعتراف بطريق النظر)!".. 

وقد قال بوخينسكى ناقداً هذا الشك قائلاً : ( عندما يزعم الشاك أن 
المرء لا يستطيع أن يعرف شيئا فيمكن مجابهته بسؤال يقول : هل أنت على 
يقين من صحة هذه القضية التى تدعيها ؟ 

فإذا كانت إجابته بالإيجاب فإن هذا يعنى أن هناك شيئا يقينياء وأن 
معرفة هذا الشىء أمر ممكن ٠‏ وعلى ذلك يكون إدعاء الشاك باستحالة 
المعرفة إدعاء باطلاً)97). 

فالمعرفة عند السوفسطائيين نسبية وتختلف باختلاف ما يعود 
للشخص فيها من منفعة فهى يقينية عنده إذا جلبت له نفعاً فلا يوجد عندهم 
حقيقة مطلقة أو يقينية على أى شىء ٠‏ ش 


( وهكذا أقر السوفسطائيون بأن 'المنفعة" هى الأساس لقياس الخير 
والشر عند كل إنسان ٠‏ فما ينفعنى سيكون خيراً بالنسبة لى» وما يضرنى 
سيكون هو الشر ٠‏ ومن ثم فقد ضاع فى إطار هذا الرأى أى أمكانية للإتفاق 
حول خيرية فعل ما أو حول شرية فعل آخر ٠‏ فليس الصدق خيراً,فى ذاتهء 
ولا القتل شر فى ذاته » بل أصبح الصدق خيراً بالنسبة لفرد ما فى موقق ما 
وقد يصبح شراً بالنسبة لنفس الفرد فى موقف آخر 

وكذلك "لقتل" فلم يعد شرا مطلقاً » بل قد يكون شرا فى وقت معين 
بالتسبة لفرد معين » وقد يكون خيراً بالنسبة له أو لغيره فى موقف معين 


٠. آخر‎ 


٠ ٠ م‎ 1١551١ القاهرة‎ ٠ ؟4١ معيار العلم للغزالى ص‎ )١( 
1> ٠ ©" مدخل إلى الفكر الفلسفى ص‎ )۲( 


{۳1} 


وهكذا لم يعد هناك أى معيار موضوعى لقياس الحقيقة أو لقياس ٠‏ 
الفضيلة عند السوفسطائيين بل أصبحت كلها أموراً تعود إلى ما يراه 
الإنسان الفرد وما يعود عليه منها بالنفع والضرر)('. 

وكادت الأفكار السوفسطائية أن تقضى على الفلسفة لولا أن قيض 
الله لها 'سقراط" الذى دافع عنها دفاعاً كلفه حياته ثمناً لتصليح ما أفسده 
السوفسطائيون فى عقول وشباب أثينا ٠‏ 

كان عماد فلسفته أن الإنسان مكون من جسد وروح والنفس 
أو الروح عنده هى قائدة الجسم وملهمته وجوهر النفس عنده هو العقل الذى 
هو هبة إلهية للإنسان ؛ وعلى الإنسان أن يحترم هبة الآلهة ويحسن 
استخدامهاء لذلك رفع شعار "أعرف نفسك بنفسك" فالإنسان ينبغى أن يبدأ 
بإدراك ماهية نفسه ويستخدم عقله وضميره الذى هو هبة الآلهة لتمييز : 
ل ا ا ا ا 
. على الفرد والمجتمع ٠‏ 

لذلك 'سقراط' قال بيقينية المعرفة من خلال فلسفته لأن الفضيلة علم 
وتعلم وسلوك تطبيقى وليس مواقف نظرية فقط ٠‏ فالحقائق يقينية ٠‏ 
فالصدق صدق على الإطلاق والكذب كذلك والخير والشر والفضيلة بأنواعها 
المخستلفة حقائق يقينية مطلقة ليست خاضعة للتغيير فى أى زمان أو مكان: 
فنادى بالحقائق الكلية اليقينية ٠‏ 

ثم جاء أفلاطضون تلميذ 'سقراط' الذى كان معجباً بآراء 
أمسستاذه 'سقراط" فى إصلاح' المجتمع والدعوة إلى التمسك بالمثل والأخلاق 
اليقينية الثابتة المطلقة ٠‏ فاستخدم اسلوب الحوار فى فلسفته ليعلم الناس 
الوصول إلى الحقيقة اليقينية عن طريق المحاورات ( ومن خلال هذه 
المحاورات قدم أفلاطون أول مذهب فلسفى متكامل فى تاريخ الفلسفة › 


. ٤١ مدخل جديد إلى القلسفة ص‎ )١( 


{TV} 


ونعنى بالمذهب الفلسفى أن يكون لدى الفيلسوف فكرية محورية جديدة 
يدور حولها كل فكر ويستخدمها فى تحليل كافة القضايا التى يتعرض لها 
ويقدم من خلالها الحلول التى يقدمها لكل هذه القضايا)!" ٠‏ 

الحقيقة أن أفلاطون هو أول من بحث فى المعرفة لذاتها ووجد نفسه 
بين أمرين المعرفة التى تأتى عن طريق الحس والمعرفة التى تأتى عن 
طريق العقل وسأل نفسه أيهما يصل بالإنسان إلى درجة اليقين؟ (فاستقصى 
أنواع المعرفة, فكانت أربعة : الأول :الاصنامن: وهو إدراك عوارض 
الأجسام» أو أشباحها فى اليقظة وصورها فى المنام ٠‏ 

الثانى : الظن» وهو الحكم على المحسوسات بما هى كذلك ٠‏ 

والثالث : الاستدلال » هو علم الماهيات الرياضية المتحققة فى 
المحسوسات ٠‏ والرابع : الستعقلء وهو إدراك الماهيات المجردة من كل 
مادة. وهذه الأنواع مترتبة بعضها فوق بعض › تتأدى النفس من الواحد إلى 
الذى يليه بحركة ضرورية إلى أن تطمئن عند الأخير) والاطمئنان هنا هو 
الوصول إلى درجة اليقين ٠‏ 

ترو ققدي ان نة افر فة رخا تة خن 
عنده هو المحسوسات والكامل عنده هى المعرفة التى تبحث عن ماهيات 
الأشياء الثابتة التى لا تتغير وتبلغ درجة اليقين ٠‏ فالمحسوسات مجرد محاكاه 
للحقيقة اليقينية أو الماهية الثابتة 

ويقول أفلاطون فى ذلك الشأن (فإذا فكرت النفس فى هذه الماهيات 
الثابتة ء أدركت أولاً أن لا بد لإطرادها فى التجربة من مبدأ ثابت» لأن 
المحسوسات حادثة تكون وتفسدء وكل ما هو حادث فله علة ثابتة» ولا 
تتداعى العلل إلسى غير نهاية ٠‏ وأدركت ثانياً : أن الفرق بعيد بين 


٠ ٠۲ المصدرالسابق‎ )١( 
۷۰ يوسف کرم ص 1515ل‎ ٠ تاريخ الفلسفة اليونانية‎ )۲( 


{TTA} 


المحسوسات وماهياتهاء فإن هذه كاملة فى العقل من كل وجه » 
والمحسوسات ناقصة تتفاوت فى تحقيق الماهيةء ولا تبلغ أبداً إلى كمالهاء 
وأدركت ثالثاً : أن هذه الماهيات بهذه المثابة معقولات صرفة كالتى ذكرناها 
الآن : فيلزم مما تقدم أن الكامل الثابت أولء وأن الناقص محاكاته 
وتضاؤله ..٠.٠١‏ 

فلا يبقى إلا أن الماهيات جميعاً حاصلة فى العقل عن موجودات 
مجردة ضرورية مثلهاء لما هو واضح من أن المعرفة شبه المعروف حتماً 
فتؤمن النفس بعالم معقول هو مثال العالم المحسوس وأصله › يدرك بالعقل 
E a E OEE‏ مفارقة 
للمادة » بريئة عن الكون والفساد)(. 


ثم جاء أرسطو طاليس وهو يرى بإمكان المعرفة اليقينية ولكن التى 
تنأتى عن طريق العقل يستطيع الإنسان أن يصل إلى طريق اليقين إذاركان 
التفكين مرتسباً ترتيبا منطقياً سليماً ( وكان لأرسطو أيضاً دوز عظيم فى 
الكشف عن أغاليط السوفسطائيين وإثبات إمكان المعرفةء وقدرة العقل على 
ار لاد A‏ قري E‏ وبتكا يوان لحان عن o‏ وار 
٠‏ التى تتمثل فى إدراك الحس للعوارض التى تتقوم بها الماهية)). 

فإدراك الماهيات فهى درجة اليقين عند أرسطو لأنه يرى أن الإدراك 
الذى يأتى عن طريق الحس فهو إدراك الجزئيات أما الإدراك اليقينى الذى 
يأتى عن طريق العقل فهو إدراك الحقائق الكلية الثابتة . 

وقال يوسف كرم فى ذلك عن "أرسطو" ( والعقل يدرك الماهيات 
مباشرةء ويدرك الجزئيات المتحققة فيها الماهيات بانعكاسه على الحس إلذى ٠‏ 
هو مدرك الجزئيات بأعراضها ١‏ فالعقل يدرك الكليات والجزئيات جميعاء ولكن 


(۲) أسس الفلسفة د/ توفيق الطويل ص "١75‏ ط الثانية القاهرة ١٠١١١‏ م . 


{۳4} 


باختلاف : فهو يدرك ماهية الماء ويدرك أن هذا المعلوم بالحس ماءه. 
ف 'عتباره مدركا للماهيات ة فى أنقسهاء ٠‏ يسمى عقلاً نظريأء فإذا ما حكم على 
الجزئيات بأنها خير أو شرء فحرك النزاع إليها أو النفور منهاء سمى عقلا 
عملياً. والفرق بين الحس والعقل من هذه الجهة ان الحس يدرك اللاذ أو 
المؤلم فى حقيقته المتشخصة. والعقل العملى يدرك الخير والشر,من حيث 
هما كذلك وهما معقولان كالحق والباطل)!). 

CEE‏ وت ل ا 
1 فل معرفة يقزنية عضدرها ميقا أوثوة ولضحة يثر تب عليها نتائج 
بالضرورة وأيضا تأتى المعرفة اليقينية من خلال التجربة العملية على يد 
صاحب عقل عنده القدرة على اكتساب العلم بالكليات المجردة والإنتهاء إلى 
مبادئ عقلية ضرورية وكلية ثابتة ويقينية ٠‏ 

وتوالت جهود الفلاسفة فى هذا المجال٠‏ وهكذا نرى مذهب التيقن 
يبحث عن الحقيقة الكلية لكل الناس بعيدة عن الشك سواء جاءت عن طريق 
النظر العقلى أو التجربة العملية التى تأتى بنتائج يقينية ملموسة ٠٠‏ 

اليقين فى الفلسفة الإسلامية : 

المعرفة اليقينية فى الفلسفة الإسلامية هى.طريق الحق وتتبلور إلى 
حد كبير جدأ حول المقدمات البرهانية ٠‏ 

والبرهان بدوره يرتكز على أسس وجذور عقلية ٠‏ 

والمعرفة اليقينية مصدرها مبادئ أولية واضحة تترتب عليها نتائج 
بالضرورة ٠‏ وإذا كانت التجربة ممكنة › دبالا كين ور تسلف 
عقل يقوم على مبادئ كلية وضرورية ٠‏ 


٠ ٠١١ تاريخ الفلسفة اليوناتية ص‎ )١( 


(4) 


(فالمعرفة العقلية إذن تكون عن طريق العقل الذى له القدرة على 
اكتساب العلم.ء وهذا العلم لا يكون إلا بإدراك الكليات المجردة ٠‏ فتكون 
وظيفة تجريد المعقولات مسن المحسوسات › واكتشساف العلاقات 
بینها)('). 1 ش 
ولكى نصل إلى المعرفة اليقينية عند فلاسفة المسلمين من الضرورى 
تحديد المصادر اليقينية وهى لا توجد مباشرة وإنما استنبطت من الآثار 


الفكرية التى تركوها لنا ٠‏ ش r‏ 
ومن السهل على المفكر أن يقول أن المقدمات اليقينية هى كذا وكذا 
وأحياناً يلتزم بها وأحياتا لا يلتزم بها. 


(الغزالى مثلاً إذا كان فى أكثر من كتاب من كتبه ككتابه 'معيار 
العلم' وكتابه " مقاصلد الفلاسفة" قد ميز بين معرفة يقينية ومعرفة غير 
يقيذ يقينسية > وأدخل الأشياء التجريبية فى إطار المعرفة اليقينية؛ إلا أنه عندما 
بحث فى مجال السببية › لم يلتزم بما نادى به وبما قال به ٠.‏ ' 

إنه حين أحس بأن آراءه فى السببية تتعارض مع منطق التجربة قام 
بمحاولة هروبية إن صح هذا القول ٠‏ بأن أحالنا إلى كتابه "تهافت الفلاسفة". 
وإذا رجعنا إلى تهافته وجدناه غير ملتزم من قريب أو بعيد بتمييزه بين 
مصادر المعرفة اليقينية ومصادر المعرفة غير اليقينية ٠‏ ومن الغريب أنه لا 
يلتزم باليقين ويزعم نفسه أنه برد على أهل اليقين على الفلاسفة)!كم ٠‏ 

فى الحقيقة أرى أن هذا الكلام فيه تجنى على الغزالى لأن المفكر لو 
أغفل فى كلامه مصادر المعرفة اليقينية فى بعض المسائل ليس ذلك أنه ليس 
بمؤمن بذلك ربما له أسبابه.وربما أغفل ذلك غير متعمد فالعقل الإنسانى قادر 
بلا مساعدة خارجية على تحصيل الحقيقة اليقينية سواء كان ذلك عن طريق 


ام 


٠ الطبيعة وما بعد الطبيعة ليوسف كرم ص 50 ل 55 دار المعارف‎ )١( 


ET a الحا حدمي‎ 1 


١ »541( 


O 


العقل أو عن طريق التجربة فكما قلنا سابقا أن الأفكار الأولية واضحة 
وضوحاً زاتياً كالشمس محرقة:؛ وكالسماء فوقناء وكالأرض تحتنا وهكذا » 
أما بالنسبة للسببية لم ينكر السببية فى أسياب الدنيا والمعاش وإنما هناك 
أمور تسقط فيها السببية كالمعجزات للأنبياء والكرمات للأولياء ٠‏ 

مصادر المعرفة اليقينية فى الذلسفة الإسلامية : 

فقد قسم الفلاسفة المقدمات اليقينية إلى الأوليات العقلية المحضة› 
والمحسوسات › والمجرباتء والحدسيات» والقضايا التى عرفت بنفسها لا 
بوسط › والمتواترات ٠‏ . 

1 -الأوليات العقلية المحضة : 

فى معن رة يسيع اا أن بحن عله عن کن فل 
بدون نظر يوجب التصديق به لذاته لا لسبب من الأسباب الخارجية عنه ٠‏ 

( ولسيس تصديق هذه الأوليات من قبل الحس لأن الحس لا يدرك 
الكلى؛ بل إدراكه مقصور على جزئى واحد أو اثنين فصاعدا؛ بشرط أن يكون 
مورا ٠‏ 

ولكنه يرجع لغريزة النفس وفطرة العقل» حتى متى تصور العاقل 
فيها حدى القضية بمفهومها › حكم بفطرته فيها بإيجاب أحدهما للآخر 
أؤ سلبه عنه من غير حاجة إلى دليل ولا توقف على حجة ولا انتظار 
. لموافقة موافق ولا اعتبار مخالفة مخالف)!". ٠‏ ظ 

فاليقين وآلتصديق. يحدث بالغريزة والقطرة لا لأسباب خارجية مؤثرة 
فى الإنسان ٠‏ 1 


۴ -المحسوسات : 
اليقين فيها يكون عن طريق الحواس فإذن يصدق بها العقل بعد 
الحس والمشاهدة > مثل النار حارقة »> الماع متلج وهكذا (فالإحساس إدراك 
)١(‏ المعتبر فى الحكمة لأبى البركات البغدادى ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ الطبعة الأولى حيدر أباد 
(:5» 


الشىء الموجود فى المادة الحاضرة عند المدرك» على هيآت مخصوصة بهء 
محسوسة:» من الآين» والمتى» والوضع؛ والكيف» والكم وغير ذلك ١‏ 

وبعض ذلك لا ينفك ذلك الشىء عن أمثالها فى الوجود الخارجى لا 
يشاركه فيها غيره)!". 

ويقول الإيجى ( وهذا الحس لا يفيد إلا علماً جزئياً كقولنا : هذه النار 
حارة ٠‏ أما الحكم بأن كل نار حارةء فمستفاد من الإحساس بجزئيات كثيرة 
مع الوقوف على العلة ٠‏ ولا شك أن تلك الإحساسات إنما تؤدى إلى اليقين 
إذا كانت صائبة ٠‏ ولولا أن العقل يميز بين الحق والباطل من الإحساسات لم 
يتميز الصواب عن الخطا)(). 

۳ -المجوبات : 

( وأما المجربات فهى قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منا تتكرر فتفيد 
ادكاراً بتكررها فيتأكد منها عقد قوى لا يشك فيه)7). 

SE بج وري جع عر‎ ES 
٠ الأمر يقينا‎ 


(فالمجربات إذن هى ما يحكم بها العقل بواسطة الحس مع التكرار 
ولا بد مع ذلك من قياس خفىء هو أن الوقوع المتكرر على نهج واحد يكون 
إما دائماً أو أكثرياً ولم يكن إتفاقاً » بل لا بد أن يكون هنالك سببء وإن لم 
يعرف ماهية ذلك السبب ٠‏ وإذا علم بحصول ذلك السبب حكم بوجود المسبب 
قطعاً)!). 


. 5117 لاشارات والتنبيهات لابن سينا شرح نصير الدين الطوسى جب ۲ ص‎ )١( 
٠ ۲۷ المواقف للإيجى ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) الاشارات والتنبيهات لابن سینا جل ۱ ص 45" ٠‏ 

٠ ”45 ص‎ ١ المواقف للإيجى ج ۲ ص ۳۹ › والإشارات لابن سينا ج‎ )٤( 


{TE} 


۶ -المتواترات : 
فاليقين المتواتر هو الذى تسكن إليه النفس سكوناً تاماً يزول عنه 
الشك لكثرة الشهادات الصادقة على سبيل الإتفاق ٠‏ 
(المتواترات هى الأمور المصدق بها من قبل تواتر الأخبار الئى لا 
يصح فى مثلها المواطأة على الكذب لغرض من الأغراض» كضرورةٌ تصديقنا 
بوجود الأمصار والبلدان الموجودة وإن لم نشاهدها مثل علمنا بؤجود 
أفلاطون برغم أننا لم نره » ووجود مكة والمدينة وإن لم يصرهما ٠٠٠‏ ولا 
يتوقف هذا على العددء إذ من حاول أن يحصر هذه الشهادات فى مبلغ عدد 
معلوم فقد أحالء فإن ذلك ليس متعلقا بعدد تؤثر فيه الزيادة والنقصان ٠‏ 
وإنما الرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين ٠‏ فاليقين إذن هو القاضى 
بتوافى الشهادات لا عدد الشهادات)('). ١‏ 
0 -القضايا التي عرفت 1 بنفسها بل بوسط: 
هى القضايا التى يحكم فيها العقل بواسطة لا تة تغيب عن الذهن مثل: 
تصور الغسرض كقولنا : الأربعة زوج فهذا الوسط متصور فى الذهن عند 
تصور الأربعة زوجاً . E‏ 4 
1 . يول الغزالى فى مقاصد الفلاسفة عن هذه القضايا اليقينية. 
(وبالجملة فلا يستبعد أن يكون الشىء معلوماً بوسطء ولكن الذهن لا يتنبه 
لكونه معلوماً بوسط وقياس ٠.‏ فليس كل ما يثبت على وجه » يتنبه الإنسان 
بوجهه» وثبوت الشىء للذهن شىءء والشعور بوجه ثبوته والتعبير عنه 
شىء آخر)'). 
1-1لحدسيات : 
الحدس هو سرعة الأنتقال من المبادئ إلى المطالب بحيث تطمئن له 
النفس ويزول عنها الشك ٠‏ 


. ٥۲ ثورة العقل فى الفلسفة العربية د / عاطف العراقى ص‎ )١( 
٠ 4١ (؟) مقاصد الفلاسفة ص‎ 


{Yé} 


ن : ( الحدسيات هى قضايا مبدأ الحكم بها حدس 
من النفس قوى جدأ » فزال معه الشك؛ وأذ عن له الذهن ٠٠٠٠٠‏ مثل نور 
القمر من الشمس)('). 

هذه هى مصادر المعرفة اليقينية عند الفلاسفة المسلمين والملتزم 
بأى نوع منها يملك البرهنة والدليل على أقواله ٠‏ 

والبرهان عن الفلاسفة هو اسمى صور اليقين ٠‏ يقول ابن رشد فى 
فصل المقال: (الناس على ثلاثة أصناف : صنف ليس هو من أهل التأويل 
أصلاًء وهم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب ٠‏ وذلك أنه ليس يوجد أحد 
سليم العقل يعرى عن هذا النوع من التصديق ٠‏ وصنف هو من أهل التأويل 
الجدلى › وهؤلاء هم الجدليون › وبالطبع فقط أو بالطبع والعادة ٠‏ وصنف 
هو من أهل التأويل يقرت ؤهؤلاء هم البزهانيون بالطبع وانضتاعة. أعنى 
ضناعة الحكمة)!). 


| فالحجة والسبرهان هى التى تفيد العلم اليقينى للقضية أو المسألة 
وتثبستها وتبعدها عن أى شبهة (فالأقاويل البرهانية إذن هى الأقاويل التى 
شأنها أن تفيد العلم اليقينى فى المطلوب الذى تلتمس معرفته سواء استعملها 
الإنسان فيما بينه وبين نفسه فى استنباط ذلك المطلوب» أو خاطب بها غيره 
أو خاطبه بها غيره فى تصحيح ذلك المطلوب ٠‏ فإنها فى أحوالها كلها شأنها 
إفادة العلم اليقينى » وهو العلم الذى لا يمكن أصلاً أن يرجع عنه ولا تقع فيه 
شبهة تغلط ولا مغالطة تزيله عنه ولا ارتياب ولا تهمه بوجه ولا بسبب)7). 


. ”48 ص‎ ١ الإشارات والتنبيهات ج‎ )١( 
. ۲١ (؟) فصل المقال ص‎ 
(؟) لمدخل لصناعة المنطق لابن طملوس ابو الحجاج يوسف محمد ص ۲ تحقيق ميخائيل‎ 


أسين ج ١‏ مدريد 1415 م. 4 


{oj} 


والبرهان عند الفلاسفة ينقسم إلى برهان علة وبرهان دلالة برهان 
العلة يسمى (برهان لمى) والاستدلال فيه من العلة إلى المغلول » وبرهان 
دلالة ويسمى البرهان الإنى) الاستدلال فيه يكون من المعلول إلى العلة ٠‏ 

مئال : الدليل الإنى مثل : هذا محموم كل محموم متعفن الأخلاط. 
هذا متعفن الأخلاط ٠‏ ْ 

الاستدلال هنا من المعلول إلى العلة ٠‏ . 

مسال : الدليل اللمى مثل : هذا متعفن ٠‏ كل متعفن الاخلاط محموم 
هذا محموم ٠‏ 5 ظ 0 

الاستدلال هنا من العلة إلى المعلول | 

والبرهان من الضرورى أن تكون مقدماته كلية حتى تكؤن نتائجة 
يقينية وصادقة وكلية لا تتغير بتغير أجزائها < 
. يقول.ابن سينا (لما كان يجب أن تكون مقدمات البرهان كلية حتى 
تكون يقينية, لا تتغير بتغير الأمور الشخصية؛ ووجب أن تكون نتائجها كذلك".. 
كلية ودائمة » وجب ألا يكون برهان على الأتَيّآ الجزئية الفاسدة» بل على 
أحوائها قياس ماء يدل على أن الأمر هكذا فق" ٠‏ فإنه لا يمكن أن يدل على 
أنه يجب ألا تتغير» ولا أيضاً بها علم إلا العلم الذى بطريق العرض ٠‏ 

وأما اليقين فإنما يكون بالحكم الكلى الذى يعم الشخص وغيره٠‏ وإذا 
عرض واتفق أن دخل هذا الشخص د تحت ذلك الحكم دخولاً لا يقتضيه نفس 
ذلك الحكم › ولا الشخص يقتضى دوامه تحته» فليس أحدهما يقتضى دوام 
النسبة مع الآخر ٠‏ فإذن النسبة بينهما عارضة وقتا ما)('). 

فمعنى ذلك أن البرهان على المقدمات الكلية أفضل فى اليقين . 
والتصديق من البرهان على المقدمات الجزئية لأن الجزئيات غير دائمة أما 
الكليات دائمة حتى ولو أختلفت الجزئيات ٠‏ 


۰ ١011 الشفاء لابن سينا ص‎ )١( 


SES: 


والكندى بحسه الواعى وإيمانه العميق بأن الحقيقة واحدة لا تقبل 
التغيير والتبديل لم يتردد فى قبول الحقيقة أينما كان مصدرها.. فرأى أن 
الفلسفة هى مصدر اليقين لأنها تبحث عن حقيقة الأشياء لذلك قال : (الفلسفة 
هى علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان) وأيضاً (أنها علم الحق الأول 
الذى هو علة كل حق) فالحق الأول هو الله عز وجل وهو مصدر اليقين فى 
النفوس ٠‏ 7 

ويرى الفارابى أن تصور المبادئ الأولية هى التى ترتسم فى النفس 
الإنسانية وهى أقصى درجات اليقين ( ويقصد الفارابى بالتصورات أبسط ما 
يرتسم فى النفس» أعنى كلا من صور الجزئيات التى يؤديها الحس ومن 
المعانى الأولية المركوزة فى الذهن بفطرته؛ كمعنى الوجوب والوجود 
والإمكان › وهذه الصور والمعانى يقينية أولية » يمكن أن ننبه لها عقل 
الإنسان» وأن تفطن لها نفسه › ولكن لا يمكن أن يبرهن له عليهاء ولا يمكن 
بيانها باستتباطها مما هو معلوم» لأنها بينة بنفسهاء ويقينية إلى أقصى 
درجات اليقين)('). 

فهذه القضايا الأولية بينه بنفسها لا تحتاج إلى برهان٠‏ وعند 
الفارابى (الممكن متغير لا يمكن معرفته معرفة يقينية)). . 

والمعرفة الإنسانية عند الفارابى ( لا يحصل عليها العقل باجتهاده » 
بل هى تتجلى فى صورة هبة من العالم الأعلى وفى ضوء العقل الفعال . 
يستطيع عقلنا إدراك الصور الكلية للأجسام)"'. 

وابن رشد أراد أن يستخدم اليقين الفلسفى أو البرهانى للوصول إلى 
اليقين ويرى أن القرآن الكريم فيه هذا الجانب الفلسفى والبرهانى؛ ولعل 


)١(‏ تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص 4 ٠‏ 'للاستاذ ت ٠‏ ج ٠‏ دى بور نقله إلى العربية د/ محمد 
عبد الهادى أبو ريده ٠‏ مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

(۲) المصدر السابق ص ۲۱۳ . 

(۳) المدينة الفاضلة للفارابى ص ٠ ٠٤٤١‏ 


{eV} 


ممن لفت النظر إلى هذه الميزة القرآنية من فلاسفة المسلمين هو ابن رشد 
حيث قال : 

( لما كان مقصود الشرع إنما هو تعلم الحق والعمل الحق» وكان 
التعليم صنفين : تصورا وتصديقا وكانت طريق التصديق الموجودة للناس 
ثلاثاً : 


البرهانية والجدلية والخطابية ٠‏ وطرق التصور اثنتان: إما الشىء 
نفسه وإما مثاله وكان الناس كلهم ليس فى طباعهم أن يقيلوا البراهين ولا 
الأقاويل الجدلية فضلا عن البرهانية ١٠٠‏ وكان الشرع إنما هو مقصود 
تعليم الجميع؛ ا ا يي 
وأنحاء طرق التصور)(. 

وقد عقب د/ أبو زهرة على كلام ابن رشد السابق ذكره قائلا : 

(حيث إن هناك طريقاً لإثبات صدةٍ i oa.‏ : 
- بحي يكون التصديق بها يعم كل من له عقل سليم من الآفات وهى الطزيق. 
الخطابية التى تقوم على إثبات الحق بأدلة قطعية أو ظنية؛ وكانت هذه 
الطريق الخطابية أعم أنواع الإستدلال فى البيان وأكثرها إنتاجا٠‏ ويأتى دونها 
طريق الجدل فى الإستدلال وذلك بأن يكون الاستدلال قائماً على مقدمات 
يستدل بها الخصم أو يسوقهاء وهى تعتمد على قوة. الإستدلال على الخصم 
من أجل إفحامه ٠‏ وهذا الطريق يختلف عن الطريق الخطابى ذلك لأن 
المقصود منه الإفحام للخصمء وليس طريقاً لتبنى الحقائق وإثباتها يعكس 
الطريق الخطابى الذى يتبنى الحقائق ويكون طريقاً لإثباتها » وإن كان فى 
إثبات الحقائق رد على الخصم المعاند بطبيعة الحال وهناك طريق موافق 
للطريق الخطابى هو للخاصة من الناس وهو طريق البرهان الذى تكون 


)١(‏ فصل المقال لابن رشد ص ۲۸ المكتبة المحمودية ٠‏ القاهرة ۸ هاء 


{YE۸} 


أقيسته مجسردة خالية من كل تحسينء وليست متجهة إلى الإقناع 
وطرائقه » من مشاركة وجدانية أو إثارة للمشاعر بل هى أدلة مجردة)(. 

محاولة محمودة مسن ابن رشد فى استجلاء طريق الاستدلال فى 
القرآن الكريم ٠‏ وبيان مقامها فى قوة الاستدلال على إثبات القضايا والحقائق ` 
اليقينية التى يحملها ٠‏ 

لأن القرآن الكريم نزل من عند رب العالمين الذى يعلم طبقات الناس 
وتفاوت عقولهم فى الفهم والإدراك فتنوع الإستدلال بتنوع الأفهام ٠‏ ومهما 
حاول الفلاسفة الوصول إلى الحقائق اليقينية بعقولهم فقط دون الإستناد إلى 
الشرع وكلام الله فكل ما يأتون به ناقص لا يثبت ولا يرتقى إلى درجة اليقين 
الذى لا يقبل التغير ٠‏ ممكن يكون يقينا فى الحال ولكن لا يثبت فى المستقبل 
فلا يبقى يقينا ٠‏ والقرآن الكريم ( هو فى ذلك كله لا يخضع للمصطلحات 
الفلسفية من برهانية وخطابية وجدلية ٠‏ وإنما يجعل.من كل أدلته أدلة 
منستجة لليقيسن بما فيها مقدمات اليقين من أوليات ومشاهدات وتجريبيات 
وحدسيات ومتواترات)9). 

اليقين فى الفلسفة الحديخة: 

اليقين فى كل اطوار الفكر الفلسفى الإنسانى هو الاعتقاد الجازم 
بالشىء الذى لا يقبل الشك أو هو العلم بحقيقته بعد النظر والإستدلال ٠‏ 


ويتذوح هذا اليقين بتنوع موضوعاته ٠‏ 


(اليقيسن الواقعى أو الطبيعى : وهو الاعتقاد الجازم المتعلق 
بموضوعات التجربة كقولنا : إن السماء تمطر ٠‏ 


. ٠١١ المعجزة الكبرى (القرآن ) محمد أبو زهرة ص‎ )١( 
. ۲۲١ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص‎ )۲( 


(5:؟». 


واليقيسن العلمى : وهو الاعتقاد الجازم المتعلق بإدراك الحقائق 
البديهية والحقائق النظرية 

فإذا كانت الحقائق بديهية كالأوليات مثلء كان اليقين بها حدسياً 
برا۰ 

وإذا كانت الحقائق نظرية › كالحقائق التى يكشف عنها البرهانء كان 
اليقين بها يقينا استدلاليا غير مباشر ٠‏ 

واليقين الأخلاقى وهو اقتناع المرء بأنه يستطيع أن يتخذ إزاء ما 
يعستقد أحقيته قراراً عملياً موافقاء وإن كان وإ a‏ 
الخطأ)('). 2 

ملك شن و ن سن جن ف ار كبا بن 
فى بحثنا هذا وفى العصر الحديث كان طريق اليقين هو الطريق العملى القائم 
على التجربة والاستدلال والاستنباط من خلال الأدلة العملية ٠‏ 

( أما بيكون وديكارت فقد كان جهدهما الفلسفى العلمى هو العامل 
الحاسم فى نقل العقلية الغربية من عصر إلى عصرء من غصر سيطرت فيه 
على الإنسان الغربى نظريات وآراء السابقين وخرافات وأساطير رجال 
الكنييسةء إلى عصر يقود فيه العقل الإنسان إلى اكتشاف كل جديد وإلى ' 
السيطرة على الطبيعة بفضل المعارف الجديدة التى تتأتى للإنسان إذا ما 
. استخدم المنهج الإستقرائى التجريبى فى دراسته العلمية للظواهر الطبيعية ٠‏ 
وقد تركز جهد فرنسيس بيكون على تدعيم هذا الجانب» وإذا ما استخدم 
المنهج العقلى الذى يقوم على البدء بالشك ثم استخدام الحدس والإستنباط 
العقليين فى تأملاته الفلسفية للكون وللتجربة الإنسانية ككل» وقد تركز جهد 
ديكارت على تأسيس وتدعيم هذا الجاثب)!'). 


(1) المعجم الفلسفى د / جميل صليباج ۲ ص 588 م 
(؟) مدخل جديد إلى الفلسفة ص ٠ ١78‏ 


2-05 


اليقين عند بيكون : ْ 

فالمعرفة اليقينية عند (بيكون) تقتضى الكشف عن قوانين الطبيعة 
بواسطة العلم ولبلوغ هذا الهدف يحتاج الإنسان إلى منهج جديد سليم قائم 
على تطهير العقل من الأوهام والمعارف السابقة وأيضاً رد العلوم إلى الخبرة 
والتجربة واستخدام منهج الاستقراء لإصلاح إخطاء العلم السابقة ( وذلك عن 
طريق عرضه للأوهام التى تقف حجر عثرة فى سبيل البحث العلمى ٠‏ 
وعمرض "بيكون " للأوهام هو تحقيق للشرط الأول وهو تطهير العقل منهاء . 
وهو لا يشكل إلا الجانبب السلبى من المهمة التى وضعها 'بيكون" أمام 
عينيه ٠‏ ويمثل هذا الجانب شكلاً من أشكال نقد المعرفة الإنسانية والشك فى 
صدقها بهدف الوصول إلى اليقين ٠‏ وفى هذا الصدد يعبر 'بيكون" عن ذلك 
بقوسله : ( لو بدا الإنسان الإيمان ببعض الحقائق فسينتهى به الأمر إلى 
الشك ٠‏ ولكنه إذا بدأ السير بالشك فلا بد أن ينتهى إلى الحق واليقين)7). 

. والاستقراء يمثل الجانب الإيجابى واليقينى فى المعرفة عند بيكون ` 
وهو يقوم على الملاحظة والتجربة فى العلوم الطبيعية من أجل الوصول إلى 
الحقيقة اليقينية التى تخدم الناس جميعاً وفى فائدتها للمجتمع يكمن يقينها. 
.| وقد نجح 'بيكون ' إلى حد ما فى وضع قواعد منهجه الاستقرائى الذى بفضله 
اكتشفت صور الطبائع البسيطة وتأثبرها على غيرها من الحقائق' العلوية 

| اليقين عفد ديكارت : : 

والمعرفة اليقينية عند 'ديكارت' لا تقوم إلا على الشك فى كل شىء 
ما عدا ذاته المفكرة لأنها هى التى تقوم بالتفكير فوجودها يقينى ٠٠ ٠‏ 

(وديكارت هنا يقلب المعادلة فى تاريخ الفلسفة القائلة بأن الشىء 
يعرف بعد وجوده وإنه يستدل على المعرفة بالوجود أى إنها تابعة له. 


. الفلسفة الحديثة عرض ونقد د/ أحمد السيد على ص 47 مكتبة الإيمان › المنصورة‎ )١( 


{o۱} 


بينما يرى "ديكارت" أن الوجود ينبثق من المعرفةء وأن حجر الزاوية 
لليقين الفلسفى عنده أن ينطق من الذات العارفة إلى الذات الموجودة أو من 
الذاتية إلى الموضوعية أو من الفكر إلى الوجود ٠‏ 
فبدأ بذاته واستدل على وجودها من حقيقة " أنا أفكر فأنا موجود" 
لأنها هى الحقيقة الواضحة المتميزة ويعرف "التصور الواضح" بأنه ماثل أمام 
العقل المنتبه مثول المرئيات أمام العين التى تبصرها ٠‏ والتصور المتميز هو 
الذى لا يختلط به غيره ولیس فى مضمونه إلا ما هو واضح)(). 
الحقنيقة عند 'ديكارت" هى اليقين ٠‏ والبداهة أو النور الفطرى أو 
الغريزة العقلية هى التى تكشف لنا الحقيقة فتلك هى الأفكار الذاتية للمعرفة 
اليقينية عند ديكارت لذلك رتب الأفكار الإنسانية فى ثلاث طوائف : ش 


+ # 


(الأؤلى : أفكار غريزية أو فطرية وهى الأفكار الطبيعية فى الإنسان؛ 
التى تبدو فى غاية الوضوح والجلاء كفكزة الله والحركة والإمتداد والنفس ٠‏ 
. الثانية : أفكار غامضة تحدث فى الفكر بمناسبة حركات واردة على 
الحواس من الخارج وليست لها أصالة فى الفكر الإنسانى ٠‏ 
الثالثة : أفكار مختلطة وهى الأفكار التى يصطنعها الإنسان ويركبها 
من أفكاره الأخرى كصورة إنسان له رأسان)7). ٠‏ 
إن منهج 'ديكارت" فى إثبات إمكان المعرفة اليقينية يمر بثلاث 
مراحل ٠‏ مرحلة الشك فى الحواس» ومرحلة تصور الفكر وتميزه» ومرحلة 
الضمان الإلهى ٠‏ فديكارت أخذ من الطائفة الأولى فكرة الله وقرر أنها حقيقة 
موضوعية تفوق الإنسان وكل ما فيه من أفكار تأتى فى الأصل عن طريق 
)١(‏ مبادئ الفلسفة لديكارت تسرجمة د / عثمان أمين مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
14۰ م 
[ 69 التاملات ٠‏ لديكارت ص ٠١١ ١5‏ التأمل الثالث ٠‏ 


` {oY} 


هذا الكائن الكامل المطلق اليقينى لذلك نجده يقول ( إن يقين كل علم وحقيقته 
إنما يعتمدان على معرفتنا للإله الحق» بحيث يضح لى أن أقول إنى قبل أن 
أعرف الله ما كان بوسعى أن أعرف شيئاً آخر معرفة كاملة) كما أن (يقين 
البراهين الهندسية نفسه متوقف على معرفتنا بالله)!). 
أتهم يوسف كرم 'ديكارت" من أن شكه كان شك مطلقاً وليس منهجيا 
لمحاولة الوصول إلى اليقين العقلى وليس تجربة من تجارب الوجود فقال : 
( ولكن إرادة تبرير اليقين ترجع إلى نية الفيلسوف وليست النية 
بمغيره شيئاً من الموضوع ٠‏ واستثناء العقائد والأخلاق والتقاليد لا يعنى أن 
الفيلسوف موقف بها ذلك اليقين الذئ ينشده › فإن العقائد أسرار تفوق العقل 
والأخلاق والتقاليد من الضرورى التزامها قبل الشكوأثناءه لأن أفعال الحياة 
غالباً تحتمل الإرجاء كما يقول 'ديكارت" نفسه ( وإنه ليس من الفطنة الترذد 
فى العمل بينما يضطرنا العقل إلى التوذد فى الأحكام)!). 
الشك عند "ديكارت" كان محاولة للبعد عن المادة وعلائق الحواس 
ولم يكن شكاً مطلقاً لأنه رأى المادة والحواس تخدع أحياناً الإنسان فأراد 
شيئاً يقينيا لا يخدع ٠‏ فهو يقول فى رده على من أتهمه بذلك (بأن ما دعاه 


إلى هذا الشك إلا إعداد أذهان القراء للنظر فى الأمور الذهنية ولتمييزها من 
الأشياء البدنية)(". 


(وحقيقة الأمر أن شك 'ديكارت" كان منهجياً ول طاق ية 
الأول : أن الفيلسوف يقصد إلى تبرير اليقين بعد المضى فى الشك 
إلى أقصى حدؤده٠‏ ' 1 ْ 


. المصدر السابق ص ۲۰۸ 8ه‎ )١( 
/ ٠ 58 يوسف كرم ص‎ ٠ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )۲( 
٠ مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 15515 م‎ ٠١ ديكارت د/عثمان أمين ص‎ )*( 


{Tor} 


الثانى : أنه يستثنى بالفعل العقائد الدينية والقواعد الأخلاقية 
والتقاليد الإجتماعية ٠‏ ظ 

وشك ديكارت كان شكا منهجياً علمياً لا شكاً مطلقاً أى شك العقل لا 
شك العقيدة ولم يعد هذا الشك أن يكون سوى محاولة منظمة للوصول إلى 
اليقين العقلى» وليس تجربة من تجارب الوجود ٠‏ ومثل ذلك الشك أدنى أن 
يكون نشاطا روحياً مرتباء وقوة دافعة للفكر من أن يكون ميلا إلى الإنحدار 
فى هوة الشك المطلق والتحلل من ربقة الدين)(. 
0 فديكارت جعل اليقين هو الحقيقة المتميزة التى تأتى عن طريق 
الحدس أو الرؤية العقلية المباشرة عن طريق الاستدلال العقلى المنطقى . 

اليقين عند جون لوك: a.‏ 

و"جون لوك" يمثل المنهج التجريبى الذى يؤمن بأن المعرفة اليقينية 
لا تأتى إلا عن طريق التجربة الحسية ٠‏ فالأفكار الفطرية إذن لا وجود لها 
عند المذهب التجريبى ٠‏ والنفس البشرية عند الولادة كالصفحة البيضاء 
لنسعة فلن المزرق اسار على 35 قلخا عن ريو لتر انين 
والتجربة والخبرة ٠‏ 

وأجاب "جون لوك" عن مصدر المعرفة قائلاً أ لتيب عل لاع 
بكلفة واحدة ٠‏ إنها تأتى من الخبرة وعليها تتأسس معارفنا جميعا ومنها 
تنبثق فى النهاية وملاحظتنا التى تتجه إما إلى موضوعات مدركة إدراكا 
حسياً خارجياً أو إلى عمليات العقل التى ندركها ونتأمل فيها ھی التى تأتى 
لعقلنا بمادة الفكر كلها ٠‏ وهذان هما مصدرا المعرفة اللذان تنبع منهما كل 
الأفكار التى نمتلكها أو التى نستطيع بطبيعة الحال أن نمتلكها)!". 


. ٠۲۲١١۱۲۱ المصدر السابق ص‎ )١( 
٠ م‎ 1١5514 جون لوك د/ عزمى إسلام ص ۳ دار المعارف‎ )۲( 


{o4} 


4 


فهنا الإدراك الحسى والتجربة والخبرة سابقة على المعرفة اليقينية 
العقلية أى لا يكون الأمر عند "لوك" يقينيا وتصديقياً إلا إذا مر على الحس 
وأى معرفة خارج نطاق الإدراك الحسى والتجريبئ فهى مستحيلة ٠‏ فالمعرفة 
الحسية هى التى تؤدى بالإنسان إلى المعرفة اليقينية العقلية 

اليقيبن عن ليبتنز : 

وأما 'ليبنتز" فقد (أنكر على 'لوك" رأيه فى انعدام الآراء الفطرية 
وأن كل المعلومات تأتى من الحواس ثم تؤثر فى الذهن ٠‏ وذهب "ليبنتز" إلى 
أن المعرفة تكون بادئ الأمر سابحة فى اللاشعور, وتظل غامضة مهوشة 
E‏ التجربة فتوقظها من مكامنها ٠‏ وتزيل ما يفشاها من غموض» 

تنشره على معالمها من ضوء ٠‏ 

فحياة العقسل عبارة عن تقدم مطرد مستمر من إدراك مهوش 
مضطرب إلى إدراك دقيق محدودء شأنه فى ذلك شأن كل ذرة فى الكون 
حياتها انتقال من الغموض إلى الوضوح فى الإدراك)(). 


فبذلك لسم ينكر الآراء الفطرية الأولية فى المعرفة ولم يغفل جانب 
الخبرة والتجربة فى المعرفة اليقينية فهو يرى أن العقل لكى يصل إلى 


----الععرفة اليقينسية الكاملة-لا بد له من التدرج فى المعارف حتى يصل إلى 


المعرفة الكاملة حتى المعرفة الكاملة يرى أنها ملك لله عز وجل وحده 

(شم يذهب اليبنتز" إلى أن المعرفة الكاملة للشىء هى التى تتطلب 
الإحاطة ولما كانت قدراتنا محدودة › فإننا لا نستطيع القيام بعملية التحليل 
الستى قد تطول إلى مالا نهاية وتستغرق جياتنا بطولها. ٠‏ فما بالك إذا كان 
المراد إدراك جميع الملامح متآنية وعلى الفور وفى لحظة واحدة متاحة!٠‏ 
[6) قسة اة الجديكة/4/ أعمد' تدين زى جيب خود من ۷ .۰ 


(oo 


إن الله وحسده هسو القسادر على ذلك ومن ثم فإن المعرفة الكاملة فى معظم 
الأحوال من الأمور التى يقد يقتصر أمرها على الله وحده ٠‏ ' ا 

وبمقدورن! الحصبول. على معرقة كاملة بما سماه 'ليبنتز" المعانى 
الإبتدانسية وبالمركبات الشديدة اليساطة المؤلفة من معانى ابتدائية ٠‏ أما فيما 
يستعلق بباقى الأشياء» فإن أقصى ما بوسعنا بلوغه هو المعرفة الأقل من 
الكاملة » أى المعرفة الرمزية البعيدة تماماً عن أن تتصف بالكمال)( ٠‏ 

فاليقين الكامل هو الذى يأتى من قبل الله عز وجل لأن الإنسان عقله 
قاصر عن إدراك جميع الحقائق الكلية كما ينبغى أن تكون ٠فيقينية‏ بما وصل 
إليه مسن درجسة المعرفة الرمزية الكاملة بالنسبة العقل الإنسنانى ومعرقة 
ننقضة ر ن الله + ش 
TT 0-0‏ ل 
جميع المعارف اليقينية الإنسانية وإنما ذكرنا نماذج من المعرفة اليقينية فى 
ا 


٠ ٠١4 الفلسفة الحديثة عرض ونقد د/ أحمد السيد ص‎ )١( 


{o} 


خاتمة البحث 

حقيقة الأمر أن القرآن هو العلاج الوحيد الذى يعطى الإنسان 
المعرفة الحقيقية اللازمة له ضمن منهج ربانى يعد هذا الإنسان ليكون خليفة 
. الله فى الأرض ٠‏ وهذا المنهج يجعل الانسان فى قمة الرضا والطمأنينة 
والتصالح مع النفس ومع الآخرين إذا التزم به لأن رب العزة هو الذى وضع 
ذلك المنهج فى كتابه العزيز ووصفه باليقين وعدم الريبة والشك حينما قال 
رب العزة : (الم ذلك الكتاب ل رَيْبَ فيه هذى للمتقين)(). فهو خالق العبد 
ااي ا و و A‏ . 


لذلك. اختلفت طرق المعرفة اليقينية فى القرآن الكريم حتى تتفق مع 
جميع العقول الإنسانية على حسب استعدادتها فى الفهم فكان الطريق الفطرى 
والقلبى والاستدلالی والبرهائى والخطابى والاستنباطى والمنطقى والبلاغى ٠‏ 

أما اليقين فى الفكر الفلسفى الانسانى بدأنا بالفكر اليونانى فكان 
اليقين عند السوفسطائيين نسبى فما يجلب للإنسان من نفع فهو يقينى حتى 
ولو لم يكن صادقاًء ثم جاء "سقراط" وحارب الفكر السوفسطائى وقال أن 
الحقائق الكلية هى اليقينية لأنها مطلقة ولا تتغير بتغير الزمان كالعدل والخير 
والصدق والحب والفضيلة والعلم وجاء "أفلاطون " وأيد كلام استاذه "سقراط" 
وأضاف أن هذه الحقائق الكلية المطلقة موجودة فى عالم المثل وعلى 
الإنسان أن يسعى جاهداً للتمثل أو الوصول لتلك الكمالات عن طريق عمل 
٠‏ الخير والفضيلة والبعد عن الرذائل والنقائئص٠‏ 

ثم جاء "أرسطو" ورأى أن اليقين يكون فى الأقيسة المنطقية المحددة . 
وهى التى تعصم الذهن بمراعاتها عن الخطأ فى الفكر ٠‏ ويكون ذلك فى 


/ : ٠ ٠-١ سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 


{oY} 


جميع جوانب الحياة ٠‏ وتطبيق المنطق الأرسطى فى جميع العلوم 
والمعارف ٠‏ : 
ثم جاء الفكر الفلسفى الإسلامى وحاول أن يوفق بين الدين والفلسفة 
للوصول إلى الحقيقة الكلية واليقين المطلق وفى رأيى الشخصى فشل فجاء 
الفكر كالثوب ذات الرقع ٠‏ أما من تمسك منهم بالقرآن الكريم وأخذ يبحث 
فى الجوانب الفلسفية والعقلية الجميلة فيه فقد نجح ٠‏ كيف يكون عندنا كتاب 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ونقول 'سقراط' قال كذا و"افلاطون”" 
قال كذا وننهج نهجهم ونسير على خطاهم أن هذا إلا هو ضلال كبير نعوذ 
. يالله منه ٠‏ 

( إن ما قامت به المدارس الفلسفية والعلمية قديماً وحديثاء من 
دراسات خاصة بالإنسسان باءت كلها بالفشل ولم تحقق نجاحاً فى معرفة 
طبيعته ووظيفته » ومن ثم إسعاده فى هذه الحياة وكل ما قدمته لا يعدو أن 
يكون تخمينات ونظريات جزئية ٠‏ مبتسرة فيما يتعلق بالخلق والمعرفة ٠‏ إذ 
بعضها قسدس العقل تقديساً عظيماً حتى جعله اساس الخلق وأساس العلمء 
ورفض باقى استعدادات الإنسان وكينونته الإنسانية الربانية الخلق والمعرقة, ' 
والبعض الآخر قدس فيه جوانب المادة والحس» ورفض التسليم بطبيعته 
الروحية بل جعل فكره إنعكاسا للواقع المادى الذى لا يعدو أن يكون الوجود 
الإنسانى منه متجانساً معه: وهناك النظريات ألعلمية الميكانيكية والطبيعية 


DC 2 


والكيهيائية الستى تريد أن تضع الإنسان فى معامل العلم ٠‏ ولكن أنى لهذه 
النظريات البشرية كلها أن تقدم شيئاً صحيحاً عن هذا الإنسان ؟ بل إن هذا 
الإنسان لا يعرف معرفة سليمة إلا من مصدر خلقه من الله سبحاته)('. 


٠ 548٠١ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص‎ )١( 


{fen} 


فالمعرفة اليقينية إذن لا تكون إلا من الله عز وجل ولا يهديها إلا 
للقوم المهتدين إليه المؤمنين به وهى وحدها التى تجلب السعادة للإنسان فى 
الدارين الأولى والآخرة ٠‏ 

واليقين فى الفلسفة الحديثة اختلفت حوله الآراء فالبعض يراه فى 
الأفكار الفطرية الأولية والله عز وجل هو مصدر اليقين وهو مصدر كل 
المعارف اليقينية كما يرى "ديكارت” أن الحواس خادعة لا تأتى بيقين وأن 
اليقين كان فى النور الفطرى الذى يرسله الله عز وجل إلى عقل الإنسان ٠‏ 

أما بيكون فأنه يرى اليقين فى الاستقراء من خلال الملاحظة 
والتجربة العلمية حتى يصل إلى المعرفة اليقينية الكاملة؛ أما "جون لوك" فقد 
. أنكر الأفكار الفطرية وقال أن المعارف الكاملة لا تأتى إلا من خلال الإدراكات 
الحسية والخبرة أولاً ثم تنتقل إلى الإدراكات العقلية ٠‏ 

أما 'ليبنتز" فقد جمع بين الأمرين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية 
من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة واليقين المطلق ٠‏ ولو أنه وجد الحقيقة 
الكاملة التى توصل إليها عن طريق الحس والعقل ناقصة بالنسبة للمعرفة 

فقال : أن الله مصدر المعرفة اليقينية الكأملة ٠‏ 

ونختم قولنا أن الله عز وجل هو مصدر الأشياء جميعا ومصدر 
العلوم اليقينية وأعطانا كتابا لا يأتيه الباطل أبدا واعطانا عقلا سليما ذا فطرة 
إيمانية قوية يفسده صاحبه بالمعارف الباطلة والعلوم المزيفة ٠‏ وأما من رجع 
إلى الله فقد وجد عنده اليقين فى الأعمال والأفعال والأقوال ٠‏ 1 

0 قا تعالي : (و ألم بكم اذ انشام من الأرض وإِذ أنثم أجنة في 

بُطُون أُمّهَاتكُم فلا تزكوا أنفسكم هُو أَعلَمٌ بن اتقى ٠0!)‏ 


وقال تعالى : (ولا يُحيطون بشيء من علْمه إل بنا شناء)7"). 


مام 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


٠ سورة النجم › الآية : ؟"‎ )١( 
٠ ٠٠۵ : (؟) سورة البقرة › الآية‎ 


{9۹} 


ظ د 
١‏ + آراء أهل العدينة الفاضلة ٠‏ 0 
لأبى نصر الفارابى ٠‏ مطبعة محمد اك 


٠‏ ۲ اسمس الفلسفة . ش 
د/توفيق الطويل ا ٠‏ القاهرة 1488 م. 
- الإشارات والتنبيهات ٠‏ 
للبسى على بن سينا شرح نصير الدين الطوسى تحقيق د/سليمان دنيا 
دار المعارف ٠‏ 

4 - إحياغ علوم الدين ٠‏ ْ 
لابى حامد الغزائى ٠‏ دار الغد العربى :اليم لثقية اام ٠‏ 

« - تاريخ الفلسفة اليونقية ٠‏ 232020 / م 


ليوسه كيم + دار لقم + يروت ٠‏ دنا ۰" 

5 - تاريخ الفلسفة الحديثة ٠‏ 
ليوسبف كرم ٠‏ دار المعارف ۾ ٠‏ 

۷ - تاريخ الفلسفة فى الإسلام ٠‏ 
للاستذ ذإت ٠‏ ج ٠‏ دى بود قله إل العربية / معمد عبد الهدى 
أبو ريده ٠‏ مكتية النهضة المصرية م 

۸ - التأملات فى الفلسفة الأولى ١‏ 
دس زم » تسرينة د من اللو ةا اي ا 
4مءه ٠‏ ْ 

تورف ميس او رن ١‏ 4 
للكلابادى ٠‏ شْ 

0 ٠ ثورة العقل فى الفلسفة العربية‎ - ٠ 
٠ الطبعة السابعة 1955م‎ ٠ دار المعارف‎ ٠ د/عاطف العزاقى‎ 


۰ {11} 
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٠ فتح البارى شرح صحيح البخارى‎ - ١ 
لأحمد بن على بسن حجر العسقلانى المليعة اة لقا‎ 
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٠ فلسفتنا‎ - ۳ 
٠ الطبعة الخامسة دار الفكر ٠بيروت 1517م‎ ٠ محمد باقر الصدر‎ 
٠ الفلسفة الحديثة عرض ونقد‎ - 4 
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ْ ٠ قصة الفلسفة اليونانية‎ - ٠ 
. الطبعة السابعة لجنة التأليف‎ ٠ لأحمسد أمين وزكى نجيب محمود‎ 
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٠ ٠ قصة الفلسفة الحديثة‎ - 5 
٤ ٠ القاهرة‎ ٠ زكى نجيب محمود‎ ٠ د/ أحمد أمين‎ 
. وجود الخالق ووظيفة المخلوق‎ ٠ كبرى اليقينيات الكونية‎ - ۷ 
دار الفكر العربى دمشق سورية‎ ٠ د/ محمد سعيد رمضان البوطى‎ 
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. اللمع فى التصوف‎ - 4 
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٠ القاهرة‎ ٠ دار الكتب الحديثة‎ ٠ عبد الباقى سرور‎ 
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٠ مبادئ الفلسفة‎ - ١ 
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م‎ ۰ 
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فيصل‎ ٠ دار إحياء الكتب العربية‎ ٠ لابى عبد الله ابن القيم الجوزية‎ 
٠ مدخل إلى الفكر الفلسفى‎ - ۴۴۳ 
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مصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسقى  . .. ش‎ - ٥ 
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0 ٠ السعودية‎ 
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٠ التفسير الكبير'‎ ٠ مفاتيح الغيب‎ - ٠ 
e فخر الدين الرازى‎ 
ْ إ‎ ٠ مقاصد الفلاسفة‎ - ١ 
دار ش‎ ٠ ٠ تحقيق دأصليمان دنيا الطبعة: اثنية‎ ٠ لابى حامد الغزالى‎ 
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؟ - المواقف ٠‏ 
لعضد الملة والدين عبد الرحمن بن ابن أحمد الإيجى طبعة القسطنطينية 
1 هسل ۰ ْ 

*4 - نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة eT‏ 
د/ راجح عبد العسيد الكزدى عض د ٠‏ والمملكة العربية 
: السعودية ٠‏ 
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